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  صل الأوللفا

  موضوع الكتاب

  

  :كتاب الموضوع 

كتاب شامل في الأفكار التى تعلو أصوات " السلام العالمي والإسلام"إن كتاب   

ظھر سید قطب علي الناس بكتاب ثوري یقد . الرسالات حول الإمن والسلام في العالم

وقد . م1951حیث صدر عن دار الكتاب العربي في أكتوبر عام في ھذا الكتاب  إصلاحي

اضطراب في أوضاع العالم السیاسیة ، وتغیر لف كتابھ في فترة إضطراب علمي، یؤ

مراكز القوي والثقل فیھ ، وبخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وظھور أمریكا قوة 

وظھور . جدیدة، وارثة للقوي الأوروبیة الإستعماریة، وبخاصة الإنجلیزیة والفرنسیة 

وعیش الناس في العالم  الأسلحة الذریة النوویة، وتھدید السلام العالمي بالرعب النووي،

لاحظ سید أن ما نتج عن الحرب الثانیة من یلقد  .في قلق وھلع ورعب، من جزاء ذالك

قوي جدیدة، وأسلحة جدیدة، لم یحقق السلام السیاسي والإجتماعي والإقتصادي والنفسي 

  .قاد إلي عكس ذالك السلام المأمولیبل . في العالم

المي، وبین السلام العالمي الذي یقرره وازن سید بین ھذا الإضطراب العیو  

عرض في كتابھ وی .قدم ملامح ھذا السلام العالمي الإسلاميی. الإسلام ویدعو إلیھ

. سلام المجتمع. سلام البیت. سلام الضمیر: بالتفصیل، أربعة مجلات للسلام في الإسلام 

والقلق والعقد  كان یقارن بین السلام كما یقرره الإسلام ، والإضطراب .سلام العالم

والأمراض التي تنتجھا المجتمعات الجاھلیة المعاصرة، وبخاصة المجتمع الأمریكي ، 

وبین في كتابھ، أن التكتلات والمعسكرات العالمیة الآن، ھي المستفدة  من  .قائدھا ورائدھا
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الحروب والقلق والفساد في ھذا العالم، ولذالك ھي تحارب الإسلام بعنف، كي تحجب نوره 

وقد عقد في آخر الطبعة الأولي من . عن العالم، ولئلا یحقق مبادئھ في السلام العالمي

تحدث فیھ عن السیاسیة الإستعماریة الأمریكیة في ی "الآن"الكتاب فصلا ، بعنوان 

المنطقة، وكشف زیف الإدعاءات الأمریكیة ، حول المعونات المالیة والإقتصادیة 

  .ث النامیةالأمریكیة، لدول العالم الثال

وھو عقیدة قویة تضم جمیع . إن دیننا الإسلامي ھو دین التسامح والمحبة والسلام

الفضائل الاجتماعیة والمحاسن الإنسانیة، والسلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام 

ً من كیانھم، وھو غایة الإسلام في الأرض  .جذورھا في نفوس المسلمین، وأصبحت جزءا

یجتمعان في توفیر السكینة والطمأنینة ولا غرابة في أن كلمة الاسلام  الإسلام والسلام

تجمع نفس حروف السلم والسلام، وذلك یعكس تناسب المبدأ والمنھج والحكم والموضوع 

وقد جعل الله السلام تحیة المسلم، بحیث لا ینبغي أن یتكلم الإنسان المسلم مع آخر قبل أن 

» السلام قبل الكلام«ولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم یبدأ بكلمة السلام، حیث قال رس

ومما لا  .وسبب ذلك أن السلام أمان ولا كلام إلا بعد الأمان وھو اسم من أسماء الله الحسنى

ً للبشریة ولإنقاذھا وإخراجھا  ً ورحمة شك فیھ أن الرسول صلى الله علیھ وسلم جاء سلاما

ً إلى أعلى مراتب الأخلاق الإنسانیة في كل من الظلمات الى النور حتى یصل الناس جمی عا

 .تعاملاتھم في الحیاة

ومن المعروف أن العالم بأسره وخاصة العرب قد شھد حروبا كثیرة في زمن نشأة 

الرسول وقبل بعثتھ، فكانت القبائل العربیة تتقاتل فیما بینھا أو مع القبائل الأخرى بسبب أو 

لیخرج الناس من ھذه الحیاة السیئة والصعبة وینقلھم بدون سبب، وقد جاء الاسلام الحنیف 

الى حیث الأمن والامان والسكینة، وكان الرسول صلى الله علیھ وسلم حریصا على إبعاد 

ً یبحث  الناس تماما عن الحروب وعن كل ما یؤدي إلیھا، وكان صلى الله علیھ وسلم ایضا

إقرار السلام لا یعني انتفاء  .فین لھدائما عن الطرق السلمیة والھادئة للتعامل مع المخال

ً، بل إن الحرب وضعت في الشریعة لإقرار السلام وحمایتھ من المعتدین  الحرب تماما
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علیھ، وقد أمر الله سبحانھ وتعالى المسلمین المؤمنین بأن یقاتلوا في سبیلھ، والله ھو السلام، 

 .نین المسالمینوأمرھم بأن یقاتلوا المعتدین وینصروا المعتدى علیھم الآم

إن السلام بمفھومھ السلمي ھو أمنیة ورغبة أكیدة یتمناھا كل إنسان یعیش على ھذه 

الارض، فالسلام یشمل أمور المسلمین في جمیع مناحي الحیاة ویشمل الأفراد والمجتمعات 

والشعوب والقبائل، فإن وجد السلام انتفت الحروب والضغائن بین الناس، وعمت الراحة 

 .ینة والحریةّ والمحبة والمودة بین الشعوبوالطمأن

وفي القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة عدة قواعد وأحكام ینبني علیھا مفھوم 

ً یسیرون علیھ، وھذه القوانین والشروط الواجب  ً دولیا السلام، مما یشكل للمسلمین قانونا

ر توفرھا حتى یتحقق السلام تظھر في المساواة بین الشعوب بعضھ ا البعض، فالإسلام یقُرِّ

أنَّ الناسَ، بغض النظر عن اختلاف معتقداتھم وألوانھم وألسنتھم ینتمون إلى أصلٍ واحدٍ، 

ُّكم لآدمَ، وآدم من ترابٍ، ": فھم إخوة في الإنسانیة، ومنھ قول النبيِّ صلى الله علیھ وسلم كُل

َعْجَمِيٍّ إلا بالتقوى فاء بالعھود، ومنع العدوان، وإیثار كما أن الو "لا فضلَ لعربيٍّ على أ

السلم على الحرب الا للضرورة وإقامة العدل والانصاف، ودفع الظلم، من القواعد 

الأساسیة لتحقیق السلام بین الشعوب والمجتمعات، فلا یعتدي أحدٌ على حق أحدٍ، ولا یظلم 

یستعى الى استقرار أحدٌ أحدًا، فالإسلام یسعى دائما الى استقرار الأمة الاسلامیة، كما 

 .علاقات المسلمین بالأمم الاخرى

إن أثر الإسلام في تحقیق السلام العالمي یتجلى في تعزیز التعایش السلمي وإشاعة 

التراحم بین الناس ونبذ العنف والتطرف بكل صوره ومظاھره، وكذلك في نشر ثقافة 

ت وتحقیق السلام بین مكونات الحوار الھادف بین أتباع الأدیان والثقافات لمواجھة المشكلا

  .المجتمعات الإنسانیة وتعزیز جھود المؤسسات الدینیة والثقافیة في ذلك

فھو كتاب محتوي " السلام العالمي والإسلام" إن الكتاب الذي بین أیدینا أعنى 

عناوین  خمسةصفحة ، یقسمھ الكاتب  الماھر سید قطب على  مئات وسبعة وستینعلى 

العقیدة " فنجد الكاتب یبدأ كتابھ ببیان . ان یشتمل على فصول عدیدة الرئیسیة وكل عنو
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بقدرتھ ، وفي  الخلقفي ھذا الصدد یبین عن التوحید Ϳ تعالى في تخلیق . مقدمة" والحیاة

ویوم القیامة والجنة والنار، وفي  تصور الحیاة من عالم الأرواح والدنیا والموت والبرزخ

نبي أنھ خاتم النبیین وشارع العالمین وشافع المذنبین والأنبیاء جمیع أوصاف الله ورسالة ال

ومن أجل ذالك نجد بعد طبائع السلام في الإسلام وھي أثر القومیة العصریة ، . السابقین

  . أثر المطامح والمنافع ، أثر الحروب حب الأمجاد الزائفة للملوك  والأبطال أو حب المغانم

مشتمل على ستة أبحاث وھي المنطق والعقیدة ، " سلام الضمیر" وأما العنوان 

والتكلیف والطاقة ، والإطمئنان إلى الله ،  .والأشواق والضرورات ، والخطیئة والتوبة

والعقیدة عن تعریفھما ، وأھمیتھما في الإسلام، ویبحث في المنطق . والضمانات والتأمینات

ثم یذكر الخطیئة والتوبة  وھما  .والأشواق في الإسلام  وكذالك یبین عن أھمیة الضرورات

في ھذا الشان یشیر الكاتب إلى واقعة آدم وحواء  وكیف أخطا وتابا . من أسباب السلام

ثلاثة نتائج التكلیف توجد فوق الطاقة  .  ثم یبحث عن التكلیف والطاقة. ونجا من التعذیب 

. والترقي والمعتدل  منھا الأولى الظلم والعشر والحرمان والكبت ومنع الحیاة عن التطوع

والثالثة القلق النفي الدائم . والثانیة النفور والجماح والخروج على الأوامر والنواھى 

ثم یكتب عن الإطمئنان إلى الله یبین فیھ كیف تأتى مصادر  .والشعور دائما بالخطیئة 

یفحص  وعن بیان الضمانات والتأمینات. الإطمئنان في النفس وكیف یربط العباد مع الله 

والتأمنات  على ضوء القرآن والأحادیث النبي صلى الله الكاتب على تحقیق الضمانات 

وإضافة إلى ذالك یبین فیھ عن الحقوق الإنسانیة مثل تحفظ النفس والمال .  علیھ وسلم

  . والعزة والمعاش والعقائد

مشتمل على ستة أبحاث وھى الرباط المقدس ،  "سلام البیت"وأما العنوان 

یبین فیھ كیف تربط صلة بین . لحدود ، والطلاق ، وتعدد الزوجات ، والتكافل العائلي وا

الزوج والزوجة في الإسلام، وبعد الصلة كیف یخلق فیھمنا السكن والقرار والمودة 

ثم یبین ما ھو أحكام . والرحمة والستر والتجمل وغیره من لزومات السلام في أھل البیت

یوازن فیھ بین المجتمع الإسلامي  .ما صورة التبرج في الإسلام و. الإختلاط في الإسلام

وكذالك یبین عن . النساء برجال في المجتماعات الغربیة  وكیف تختلط.  والأمریكي
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الحدود وحكمھ وصورتھ وأھمیتھ في الإسلام بالدلائل القرآن والأحادیث النبي صلى الله 

ثم . ثم یبحث عن الطلاق  مع صوره الجائزة على حسب الشریعة الإسلامیة  .علیھ وسلم 

وكذالك . یبین عن تعدد الزوجات مع حكمھا وأصولھا وأھمیتھا في المجتمع الإسلامي 

في البحث عن التكافل العائلي یضع الحقوق والواجبات . یشرح عن أسبا تعدد الزوجات 

  .لأھل البیت

یبین في بحث الأول . مشتمل على عشرة أبحاث "  معسلام المجت"وأما العنوان 

. عن وجدان الحب والرحمة ، وكیف یتأثر في النفس وكیف یرتبط بین جمیع الإنسان

وفي  .وكیف یصبر المؤمن لمؤمن عند المصیبة ویحاول أن ینجي صاحبھ من التكلیف 

ء في النفوس یجھر ھناك كیف یحقق الحب والصفا. البحث عن الأدب النفسي والإجتماعي

والقلوب، ویعلم آداب السلوك  والكلام مع الناس وآداب الشى والصوت وإعراض عن 

بعض مشاعر كالإسخار والإلماز والتنابز والظن الإثم ، والتجسس والغیبة بدلائل القرآنیة 

. وفي البحث عن شعور التعاون والتضامن .والإحادیث النبویة والتاریخ الإسلامیة

فیھ عن واجبات المسلمین وحقوقھم بجملة مع بیان رعایة جمیع الناس  في ویكتشف الكتاب 

وكذالك یبین عن آداب المعاملات عما یحرم  في التجارة .  المجتمع بإقامة الأمن والسلام 

وفي الحق عن الأھداف العلیا . عن النقصان في الربا والنفع في البیع بآیات القرآن الكریم 

یحقق الإسلام في المجتمع الإسلامي ویبین مقاصد الحیاة ویظھر بھ كیف . للحیاة 

لإقامة وفي بیان نظام الحكم . الإنسانیةفي مجال عروج القومي والنشاط والعمل والخیال 

السلام في المجتمع عن طریق التشریع والقوانین والإلزام ھو أساس من السلم والعدل 

القانونینة ، یتجلى الكاتب ھناك عن والبحث في بیان عن ضمانات العدالة  .والطمانینة 

وفي . أھمیة ضمانات العدالة القانونیة وفضائلھا ومقاصدھا بإستشھاد القرآن الأحادیث

البحث عن ضمانات الأمن والسلامة صوضح فیھ عن كیفیة الوجوبات للفرد على ضمانات 

شة ، یبرز وفي البحث عن ضمانات الحیاة المعی .أمنھ وسلامتھ في الحیاة الإجتماعیة 

ویضع بجانب التوجیھات لتوفیر . الكاتب كیف یعرف الإسلام الأنسان بالإنسان وطبیعنتھ 

یكفلھا ویذكر عملا و. وكذالك یبین كیف یوفر الإسلام ضمانات المعیشیة . الكفایة المعیشة

وفي البحث عن  التوازن الإجتماعي یحقق الكاتب كیف . كوسیلة الحیاة الولى في الإسلام 



172 
 

مل التوازن الإجتماعي في كل موقف من مواقف الحیاة الإنسانیة في الشریعة الإسلامیة یع

وفي البیان عن . ویقیم بھ العدالة الإجتماعیة التي تنھض على اسسھا السلام الإجتماعي . 

الإطمئنان إلى القانون ، إن ھذه الوسیلة لتحقیق السلام في المجتمع ھى طبیعة الشریعة 

یعرض سید قطب في ھذا الشان نموذج كثیرة عن الحوائج المختلفة بحكم و. الإسلامیة 

الشریعة الإسلامیة التي تلزم النفس البشریة في كل النشاط الإنساني وھي حاجة الجسد 

  .وحاجة الفكر وحاجة الروح في شعارھا وشرائعھا سواء 

ق على یبحث الكاتب الحاذق عن مصادر التي تتعل" سلام العالم"وأما العنوان 

ھذا العنوان مشتمل . یبین فیھ عن القوانین  الأصولي بدلائل القرآنیة . تأسیس سلام العالم 

في سبیل الله ، وثانیا عن روح السماحة الإنسانیة وثالثا على ثلاثة  أبحاث أولا عن الجھاد 

  .عن العنصر الأخلاقي في المعاملات 

سبیل الله مع بیان أھمیتھ وتاكیده في البحث الأول یدقق سید قطب حقائق الجھاد في 

وفحویھ وحاجتھ وعناصره وفضائلھ بالبراھن القرآن والأحادیث النبي صلى الله علیھ 

ویبحث فیھا كیف یربط الإسلام . وفي البحث الثاني  یفتش روح السماحة الإنسانیة . وسلم

یة وكیف یواقف جمیع ویضم القواعد الكلیة في الإتحاد الإنسان. رابطة الإنسانیة في العالم 

لم والفساد وإزالة سلطة جائزة على الرعیة ظالناس على سطر واحد ، ویجتنب الناس من ال

   .وإقامة السكینة في نفوس الإنسان 

ویبین الكاتب في عن . وفي البحث الثالث عن العنصر الأخلاقي في المعاملات

وشرائع الذئب ، والغدر التي تحكمت فیھا أوربا من عھود الغابة ، الأوصاف السیئة 

والنفاق ، والخسة ونقض العھود وخیانة الدعوة وتفریق الإتفاق ووصف المعھدات 

وكذالك یبین عن الأوصاف الحمیدة التي توجد في ضمان العناص . ووحشیة الحرب 

ویتحرر الإنسان من . أن الإسلام یقرر ربوبیة الله وحده للعباد . الإقلي في المعاملات

    . اھم الحریة والنور والكرامةإغلال وإعط

  



173 
 

  الفصل الثاني

  دراسة الكتاب 

  

ً او  ً قومیا ً ولا ھدفا ً شخصیا ً في الاسلام، فما كان أمرا ً عظیما إن للسلام العالمي شأنا

ً بل كان عالمیا وشمولیا، فالسلام ھو الأصل الذي یجب أن یسود العلاقات بین الناس  وطنیا

ً، فالمولى عز وجل عندما  خلق البشر لم یخلقھم لیتعادوا أو یتناحروا ویستعبد بعضھم جمیعا

ً، وإنما خلقھم لیتعارفوا ویتآلفوا ویعین بعضھم بعضا، فالإسلام یدعو الى استقرار  بعضا

المسلمین واستقرار غیرھم ممن یعیشون على ھذه الارض، ویكشف لنا التاریخ أن جمیع 

 .الميالحضارات كانت تواقة من أجل تحقیق السلام الع

السلام ضرورة حضاریة طرحھا الإسلام منذ قرون عدیدة من الزمن باعتباره 

ضرورة لكل مناحي الحیاة البشریة ابتداء من الفرد وانتھاءً بالعالم أجمع فبھ یتأسس 

وقد حان الوقت لنقف على عتبات المجتمع الدولي ونقود أجیالنا إلى لغة  .ویتطور المجتمع

  .لا للحروب لا للإرھاب لا للقتل لا للدمار ولا للعنفالحوار ونصرخ بصوت عال 

العقیدة والحیاة، سلام الضمیر، سلام البیت، سلام : ینقسم الكتاب إلى خمسة فصول

بدأ سید . الكتاب في مجملھ العام جید، فیما عدا فصل سلام البیت.المجتمع، وسلام العالم

شرط الاستئذان والإیجاب والقبول قطب بحدیثھ عن الزواج حدیثا رقیقا وشدد على أھمیة 

فھو . وبدأت المشكلة. ثم بدأ حدیثھ عن الطلاق .الكثیرللأسف الذي كان ومازال یتجاھلھ

لسلام البیوت والمجتمع وتارة یشجب المعدلات المرتفعة " صمام أمان"تارة یصفھ بأنھ 

نا لابد من وھ. للطلاق في أمریكا كعلامة على العواقب الوخیمة للاختلاط في المجتمع

ما ھو یأما الطلاق صمام أمان ویتیح للأفراد تنظیم علاقاتھم . وقفة بالعامیة الحقیقة
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-الأسریة بحریة دون شجب أو استھجان، یأما الطلاق ھو الطامة الكبرى ووصمة العار 

. والتي لابد من تجنبھا بأي شكل من الأشكال -التي لا تحملھا إلا المرأة وحدھا في الغالب

كان نفسي سید قطب یطلع على أرشیف المحاكم الشرعیة في القاھرة ودمشق وأنا 

معدلات الطلاق والزواج مرة . وطرابلس أیام الدولة العثمانیة، كان ھیندھش الحقیقة

. أخرى كانت مرتفعة عادي جدا وكانت الأمور تتم بسلاسة ویسر دون تعقید أو شجب

عیب المرأة أو الرجل الطلاق أو الزواج كان ھناك تقبل مجتمعي لھذا الأمر ولم یكن ی

على الأسر مھما كانت التكلفة ولم یكن " بالحفاظ"لم یكن ھناك ھذا الھوس . أكثر من مرة

بالعكس، بحسب معلوماتي القلیلة، . الطلاق علامة على تفسخ المجتمع ولا حاجة خالص

حدث عن موضوع المرأة ثم ت الاستعمار إلا مع ھذه النظرة للطلاق لم تعرفھا بلاد الاسلام

صلى الله -یعني الرسول . وھنا لازم وقفة بالعامیة مرة تانیة معلش. للبیت والبیت للمرأة

ولما وقفت امرأة تراجع عمر في موضوع . بایع النساء زي ما بایع الرجال -علیھ وسلم

، قال "انتي ایھ اللي جابك ھنا اقعدي في البیت ربي العیال"الحد الأقصى للمھور مقلھاش 

 .النساء وخلاص" شرور"ولم یكن ھناك ھذا الفصل التعسفي لتجنب . بس" اخطأ عمر"

فیھ . یبدو لي أنھ ھناك مشكلة في فھم البعض للإسلام فیما یتعلق بھذا الموضوع الحقیقة

 .ومحتاجین نقرا تاریخنا اكتر من كدة تتراجع حاجات محتاجة

ُل  -علیك رحمة الله -فیا سید یا قطب  " رجل غیور وماحبش مراتي تخرج من البیت أنا"ق

ُل  الله " الاسلام قال كدة"ھذه وجھة نظر اتفھمھا تماما وأحترمھا كتفضیل شخصي، ولا تق

   .یرضا علیك وعلینا

و السماحة الإنسانیة، عنصر مھم لإقرار السلام، تفقده كل الحضارات التي تُظل 

العالم الیوم، ھذا العالم الذي تمزقھ العصبیات الدینیة، و العصبیات العنصریة، و 

العصبیات المذھبیة، و یقف على شفا جرف ھار بسبب تلك العصبیات الذمیمة، التي 

وح العدالة الحقیقیة، و التي تنطلق، و في إثرھا تنقصھا روح السماحة الإنسانیة، و ر

الأحقاد و الحزازات، و المطامع الإقتصادیة و غیر الإقتصادیة، فتحیل الحیاة البشریة 

جحیما في الحرب و جحیما في السلم، و تنشر فیھ المجاعات و المخاوف؛ و تقف الأمم 

مع ھذا كلھ، تجد تلك و ..... بعضھا من بعض موقف الحذر الدائم و القلق الدائم 
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و ھي تسوم البشریة شقاء بعد شقاء، و حربا بعد . الحضارات البائسة معجبین و مدافعین

لماذا؟ لأنھا تملك تسخیر الحدید و الكھرباء و البخار، و تملك . حرب، و بلاء بعد بلاء

واحدة من صنع القنبلة الذریة و القنبلة الأیدروجینیة و الأقمار الصناعیة، و لا تملك ذره 

ذرات المحبة و لا عنصرا واحدا من عناصر السماحة، و لا طاقة واحدة من طاقات 

ألا انھ المسخ الذي یصیب الروح البشریة في عصر الظلام الروحي و  .الإنسانیة

و ما ھنالك من بلسم یمس ھذه الروح فیشفیھا، و ما ھنالك من شعاع یضيء . الانتكاس

قود الإسلام البشریة مرة أخرى، فیردھا إلى السماحة ظلماتھا و خوافیھا، إلا أن ی

   ".الإنسانیة، و یحیل كشوفھا و علومھا أداة رحمة و حضارة و سلام

إن حاجة الرجل للمرأة  الإسلام لم یأتي لكبت النزوات وإخمادھا بل لتھذیبھا إن   

غني لیست محصورة كلھا في الطعام بل لیست محصورة في مطالب الجسد وإنكانت لا ی

عنھا المال ولا الطعام أو الشراب إن ھنالك لحاجة نفسیة عمیقة في كیان كل إمرأة أن تجد 

 .رجلا إنھا حاجتھا إلى التكامل أعمق الحاجات

لو لم یكتب سید قطب رحمھ الله سوى ھذا الكتاب لكفاه ، كتاب یعطیك تصورا 

 .ات التي تسود العالمجدیدا لمعنى السلام وستفھم من خلالھ سبب ھذه الحروب والنزاع

ھذا لیس مجرد كتاب وإنما ھو دستور للسلام العالمي ، لم أكن أتوقع أن سید قطب ینظر 

إلى السلام بھذه النظرة الشاملة الغیر متوقعة ، بصراحة الكتاب أعطاني نظرة جدیدة نحو 

بشكل مفصل الكتاب یتناول السلام  .السلام العالمي بعیدة عن تلك الرؤیة الضیقة المتداولة

ینطلق من ضمیر الفرد ، ثم ینتقل إلى السلام ذاخل البیت لیصعد إلى درجة أعلى وھي 

السلام في الجتمع قبل الوصول للحدیث عن السلام العالمي، وكل ھذا بذلك الأسلوب 

   الجمیل الذي تعرف بھ كتابات سید قطب رحمھ الله

قد بین سید في ھذا . ‘ والحیاة  العقیدة’: بحث الكاتب أولا في ھذا الكتاب بعنوان ی

ولكن حیاة الدنیا . إن حیاة الدنیا محدود لا مستقر لھا ولا قیمة. المضمون  كیفیة حیاة الدنیا 

وأن یحس .  یملك في لحظة أن یتصل بقوة الموت والبرزخ ویوم القیامة إلى الجنة او النار 

ھذه وظیفة العقیدة . في الآتي الوجود في الماضي ، والاستقرار في الحاضر ، والامتداد 

العقیدة الدینیة تحل مشاكل الإجتماعیة  في النفس والحیاة ، تالعقیدة تأثر. الدینیة 
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الإیمان یسدھا جوعة . للعقیدة الدینیة تلزم قوة الدافع الفطري العمیق. والإنسانیة والعالمیة 

  .فطریة كجوعة الجسد إلى الطعام والشراب وسائر الحوائج

بین العقیدة الخامدة والعقیدة الدینیة، العقیدة الخامدة تأتي الخوارق  قطب سید وازنی  

، والعقیدة الدینیة تصور كلي شامل یربط الإنسان بقوي الكون في حیاة الفرد والجماعة 

الظاھرة والخافیة ویثبت روحھ بالثقة والطمانیة ، ویمنحھ القدرة علي مواجھة القوي 

وھي العقیدة تفسر . ة ، بقوة الیقین في النصر ، وقوة الثقة في الله الزائلة الأوضاع الباطل

   .للفرد علاقاتھ بما حولھ من الناس والأحداث والأشیاء

سید قطب بعقیدة الضخمة عن جھالة أو عن غرض ، أنھا لا تسعفنا  یتأملو  

وبخاصة في الحقل . بالحلول العملیة المحددة لمواجھة الحیاة العصریة ومشكلاتھا 

فأما الحقل الإجتماعي فقد صدرت في عدة مؤلفات تكشف عن  .الاجتماعي والحقل الدولي 

ا الحیاة ، وقد تذاوبت معظم الإعتراضات الحلول العملیة التي یملك الإسلام أن یواجھ بھ

التي كان یبدیھا طلاب العدالة الإجتماعیة ، ورأوا أن الإسلام  یملك أن یحقق عدالة  أشمل 

  .وأطمل من كل ما تملك تحقیقھ جمیع المذاھب الإجتماعیة الأخري

شریة أن مشكلة السلام العالمي التي تواجھھا الب قطب قر سیدیوأما الحقل الدولي ، ف  

، ویواجھھا ضمنا ، فسأل نفسھ ھل للإسلام فیھا رأي ؟ ولھا عنده حل ؟ فأجاب سید جمیعا 

  .أن ھذا الكتاب كلھ ھو الإجابة التفصیلیة علي الأسئلة المذكورة

لأن فكرة السلام تتصل اتصالا وثیقا . ذكر سید قطب طبیعة السلام في الإسلامیف  

فحاول الكاتب أن یجمع بھا في ھذا . بطبیعتھ، وفكرتھ الكلیة عن الكون والحیاة والإنسان 

لأن الإسلام دین الوحدة الكبري في . الكتاب قبل أن یتحدث عن طبیعة السلام في الإسلام

من الذرة المفردة إلى أرقي طبقات الحیاة : وحدة بین جزئیاتھ جمیعا ال. ھذا الكون الكبیر 

من الجماد إلى النبات ، إلى الحیوان المتحرك إلى : والوحدة بین مفراداتھ جمیعا . المركبة

من دورة الأفلاق والكواكب إلى جولة : والوحدة بین نشاطھ جمیعا . الإنسان الناطق

من استجابة الأفلاق للناموس إلى : اتجاھاتھ جمیعا والوحدة بین . الأفكار والأرواح 

من جوعة الجسد : والوحدة بین طاقاتھ جمیعا . استجابة الأرواح للمعرفة والھدایة 
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وبین بدئھ منتھاه، : ثم والوحدة بین فیھ جمیعا . للضرورات ، إلي ھتاف الروح بالأشواق

   .وبین أرضھ وسمائھ، وبین آخرتھ ودنیاه

    : الخطوة الأولى عن توحید الإلھي تحدث سید في   

  فوضع دلیلا من الآیات القرآنیة في سورة الإخلاص  

   1 "ولم یكن لھ كفوا أحد  - ولم یولد -لم یلد - الله الصمد - ھو الله أحد: قل  "

. یثبت الكاتب بھذه الآیات كل أسباب الفرقة والخلاف في مصدر الكون الأول    

فوحدة الإلھ الخالق تنفي عن ناموس . ویرفع أسباب الفساد والصدام في صمیم الناموس 

  : وذالك مصداق ما یقول الله تعالى في القرآن . الكون تعدد التصمیم والنظام 

  2 "لو كان فیھما آلھة إلا الله لفسدتا "

  : كما قال الله : یصدر الكون بإرادة الله بطریق واحد   

  3 "كن فیكون : إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ "

وكذالك أدل في نظام الكون . فھذه دلائل قدرة الله الكاملة في ذاتھ وصفاتھ وإرادتھ  

الرحمن من ما تري في خلق . الذي خلق سبع سموات طباقا ":  والحیاة كلھا والأحیاء 

فارجع البصر ھل تري من فطور ؟ ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر . تفاوت 

  .4 "خاسئا و ھو حسیر

أͿ ملك كل شيء والكون كلھ یتوجھ إلیھ جملة وأفرادا في الدنیا والآخرة ، في   

  : العمل والصلاة ، في المحیا والممات فأتي في ھذا المجال آیات القرآنیة دلیلا 

                                                             
  4-1: سورة الإخلاص )  1
  ٢۲: سورة الأنبیاء )  2
  ۸٢: سورة یس )  3
  4-3: سورة الملك )  4
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تبارك الذي بیده الملك و ھو علي كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبوكم أیكم  "

  5 "أحسن عملا

تسبح لھ السموات السبع والأرض ومن فیھن وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا ".  

  .6 "تفقھون تسبیحھم 

  .7"یطعمونوما خلت الجن والإنس الا لیعبدون  ما أرید منھم من رزق وما أرید أن "  

في إثبات ھذا الكون المتفرق الأجزاء ، المتعدد الأشكال  المتنوع الأحجام یرجع   

  . إلیى أصل واحد و إلى طبیعة واحدة 

  .8 "أو لم یر الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا فــفتقناھما"

ویثبت لصفة التقاطع والتناثر صفة التوحد والتناسق ، في طبیعة التكوین ، وفي صمیم  

  : الناموس ، وفي نظام الحركة سواء  

والقمر قدرناه منازل حتي عاد . ذالك تقدیر العزیز العلیم . والشمس تجري لمستقر لھا "

سابق النھار ، وكل في لا الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر ولا اللیل . كالعرجون القدیم 

  .9"فلك یسبحون 

في ھذا الكون وفي الله تعالى بحاجاتھا وحاجات الأحیاء وأن یحرسھا من التحطیم   

  :فادل سید بآیات الآتیة . والھلاك والفناء 

  .10"جعل فیھا رواسي من فوقھا ، وبارك فیھا ، وقدر فیھا أقواتھا "  

والأرض وضعھا للأنام ، فیھا فاكھة " 11"وألقي في الأرض رواسي أن تمید بكم " 

    12 "والنخل ذات الأكمام ، والحب ذو العصف والریحان

                                                             
  ٢ـ١: سورة الملك )  5
  44: سورة الإسراء )  6
   57-56: سورة الزاریات )  7
  ۳۰: سورة الأنبیاء )  8
  40 -37 :سورة یس )  9

  ١۰: سورة فصّلت )  10
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   13"ھو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبھا وكلوا من رزقھ "

  : وھذه السماء قد روعي في تصمیمھا مقتضیات الحیاة  

ماء أنتقع علي الأرض إلا ویمسك الس"  14"وزینّا السماء الدنیا بمصابیح"فقال الله تعالى 

  16 "الله الذي یرسل الریاح فتثیر سحابا": لریاح في خدمة الحیاة فقال الله تعالى  15"بإذنھ 

والحیاة الناضة في ھذه الأرض خرجت من أصل واحد وتحتوي كلھا على ھذا   

: العنصر  الواحد ، عنصر الماء الذي ھو الأصل للأحیاء  فقال الله تعالى في ھذا الشان 

سبحان الذي ": وآتي خاصیة التزاوج فقال الله تعالى   17"وجعلنا من الماء كل شيء حي "

ومن كل ": وقال ایضا   18"مما نتبت الأرض ومن أنفسھم أزواج: خلق الأزواج كلھا 

وما من دابة ": وتشترك في تنظیم جماعي واحد    19"شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون 

  .20 "بجناحیھ إلا أمم أمثالكمفي الأرض ولا طائر یطیر 

یقول الكاتب الإنسان أرقي نماذج الحیاة ، خلق الإنسان من مادة الكون ، كما قال   

فأشھد سید في خلق الإنسان أن الله  21"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ": الله تعالى 

اتقوا ربكم الذي یایھا الناس  ": كیف خلق الإنسان من نفس واحدة ، كما قال الله تعالى 

  22 "خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا ، وبث منھما رجالا كثیرا أو نساء

یشیر الكاتب إلى رسالة النبیین، المؤمنون برسالة أمة واحدة ، أثبت بآیات القرآنیة   

شرع لكم من الدین ما وصي بھ نوحا والذي أوحینا إلیك وما وصینا بھ إبراھیم وموسي ": 
                                                                                                                                                                               

  ١۵: سورة النحل )  11
  ١٢ـ١۰:سورة الرحمان  12
  ١۵: سورة الملك )  13
  ١٢: سورة الملك )  14
  65:سورة الحج )  15
  48:سورة الروم )  16
  ۳۰: سورة الأنبیاء )  17
  36: سورة یس )  18
  49: سورة الزاریات )  19
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آمنا باͿ وما أنزل إلینا ، وما أنزل : قولوا " 23"أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیھ وعیسى  أن 

إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعیسى وما أوتي 

بذالك یزیل كل أسباب . 24"النبیون من ربھم ، لا نفرق بین أحد منھم ، ونحن لھ مسلمون

  . نین  بدین الله الحق النزاع الدینیة بین المؤم

من أجل ذالك  واضح سید قطب استمداد طبیعة السلام في الإسلام ، عرّف لفظ   

  : السلام كما یلي 

السلام ھو القاعدة الدائمة ، والحرب ھي الإستثناء الذي یقتضیھ الخروج عن ھذا   

العباد لغیر الله ، فترده التناسق الممثل في دین الله الواحد ، بالبغي والظلم ، او بالفساد تعبید 

  :الحروب الموقوتة إلى التناسق الدائم والصلاح الواجب 

 "Ϳ 25 "حتي لا تكون فتنة ویكون الدین كلھ.  

  تصور سید صورا واضحة  أن الإسلام ینفي أسباب الحروب تثیر في الأرض ،  

وأنھم . أثر القومیة العنصریة وھو یقرر أن الناس كلھم من أصل واحد  :الأولى   

  .خلقوا كلھم من نفس واحدة ، وأنھم جعلوا شعوبا وقبائل لیتعارفوا 

فلا مكان فیھ لھذه . حروب الإستعمار والإستقلال : أثر المطامح والمنافع : الثانیة   

الإسلام یأمر بالتعاون على البر والتقوي لا . الحروب وھو یعد البشریة كلھا وحدة متعاونة 

ھو یحرم السلب والنھب والغضب ، یعد البشر العالم ، لا فارق بین على الإثم والعدوان ، و

جنس أو لون أو عقیدة في الإستمتاع الكامل بعدل الله في طل شریعة  الله  ، في النظام الذي 

  .قرره الله 

أثر الحروب حب الأمجاد الزائفة للملوك والأبطال أو حب المغانم ، في : الثالثة 

جاء رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال ": ن الحدیث الشریف ھذا المجال اتي مثالا م
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فمن في سبیل الله ؟ . الرجل یقاتل للمغنم ، والرجل یقاتل للذكر ، والرجل یقاتل لیري ’ ": 

  .26"من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبیل الله ؟": قال صلى الله علیھ وسلم 

حتي لا تكون فتنة "فسر الكاتب لفظ كلمة الله ــ  التي قررھا الله في كلامھ المجید ی

Ϳ إلا عند إفراد الله ـ بالألوھیة والربوبیة  27 "، ویكون الدین كلھ  Ϳ ولا یكون الدین كلھ

 لقد جاء الإسلام إلى ھذه الإنسانیة كلھا ، فمن تحیقي كلمة الله. والعبادة والطاعة والدینونة 

فمن . أن یصل ھذا الخیر جاء الإسلام بھ إلى الناس جمیعا ، والأ یحول بینھم وبینھ حائل 

وحقیقة الكلمة ھي إعراض من نواه . وقف في طریق ھذا الخیر أن یصل إلى الناس كافة 

لمنحھم حریة المعرفة . الله وأطاعة  أوامر الله على طریقة رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من ": الإسلام لا یكره أحدا على إعتناقھ . ھدایة وخیرة ال

. فمقصد كلمة الله أن یحقق العدالة في الأرض ، ویقیم القسط بین البشر عامة   "الغي 

العدالة الإجتماعیة ، والعدالة القانونیة والعدالة الدولیة ، فمن بغي : العدالة بكل أنواعھا 

نب العدل فقد خالف عن كلمة الله ، وعلى المسلمین أن یقاتلوا لأعلاء كلمة الله ، وظلم وجا

  : یجب عل المسلمین أن تعلو في كل حال وفي كل مكان 

فان بغت إحداھما على . قتتلوا فأصلحوا بینھما اوإن طائفتان من المؤمنین "

لحوا بینھما بالعدل الأخرى ، فقاتل التي تبغیي حتي تفيء إلى أمرالله ، فان فأت فأص

  . 28"وأقسطوا  إن الله یحب المقسطین 

  . الجھاد  وجوبضع الدلائل من آیات القرآنیة على یھكذا سید قطب 

لھذه الأغراض العلیا وحدھا یعظم الإسلام الجھاد بالسیف ویعد المجاھدین أعلى 

ین أنفسھم إن الله اشتري من المؤمن": درجات الشھادة والجزاء كما قال الله تعالى  
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وعدا علیھ في التورات . وأموالھم بأن لھم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون 

  . 29"والإنجیل والقرآن 

ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أموتا ، بل أحیاء عند ربھم یرزقون ، "  

فرحین بما آتاھم الله من فضلھ ، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم ألا خوف 

علیھم ولاھم یحزنون ـ یستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا یضیع أجر المؤمنین 

"30 .        

فلا تھنوا وتدعوا إلى ". ھمیة الدعوة إلى السلم بآیات القرآنیة إلى أ قطب یشیر سید

وبحث عن الإسلام ھو آخر رسالة . 31"السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن یتركم  أعمالكم 

إن ":  الذي جاء بقوعدده الأساسیة كل رسول ‘‘ الدین ’’ الله إلى البشر سماه في القرآن 

فكل نبي جاء ".  33"من یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منھ و". 32"الدین عند الله الإسلام 

: الإسلام Ϳ بغیر تردد كما قال الله تعالى .  "لیأمر الناس بعبادة الله الواحد دون شریك 

ثم جاء . 34 "وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي علیھ أنھ لا إلھ إلا أنا فاعبدون"

  . محمد بھذا الدین 

محمد صلى الله علیھ وسلم  . 35"مصدقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا علیھ " 

  . ختم النبیین لا نبي بعده 

لأجل الدین الإسلام الذي تقف الطغاة عن البغي والعدوان ،  قطب یبحث سید

وتحفظ على الآمنین أمنھم وسلامتھم ، وتعز كلمة الله عن الإستخفاف والھوان وتقر 

. السلم قاعدة والحرب ضرورة : ذالك فكرة السلام في الإسلام . الأرض سلطان الله في 

وضرورة لدفع . ضرورة لتقریر سلطان في الأرض لیتحرر الناس من العبودیة لغیر الله 
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وضرورة لتحقیق خیر البشریة ، لا خیر أمة . البغي من البغاة وتحقیق كلمةالله وعدل الله 

ة لتأمین الناس من الضغط ، وتأمینھم من الخوف ، ولا خیر جنس ولا خیر فرد ، وضرور

. لتحقیق العدل المطلق في الأرض  وتأمینھم من الظلم ، وتأمینھم من الضر وضرورة

فبین سید فیھ أوصاف النبي صلي . الواقعات الإسلام التاریخیة تثبت ھذه المبادئ النظریة 

فأدى النبي ذمتھ . شیرا ونذیرا الله علیھ وسلم داعیا  ورسولا ومبلغا ومصلحا ومرشدا وب

   -.وأثبت ثبوتا من آیات القرآنیة . كافة للناس 

یشیر سید قطب إلى حكایة الإذن بالقتل فلما قویت الشوكت ، واشتد الجناح أذن لھم 

في القتال فأثبت فیھ بآیات القرآنیة ، ثم بحث عن كتابة رسول الله صلى الله علیھ زسلم 

لأنصار وادع فیھ یھود ، وعاھدھم ، وأقرھم على دینھم وأموالھم كتابا بین المھاجرین وا

وشرط لھم ، وأشترط علیھم ، فلم یقاتل منھم الإ الذین نقضوا عھودھم ، تأمروا على 

وذكر إشارة إلى نقض عھود بني قریضة ، وشارك الأحزاب على . المسلمین مع أعدائھم 

النضیر وغزوة بني قینقاع كما صرح المسلمین في غزوة الخندق كواقعة  في غزوة بني 

ان شرّ الدّواب عند الله الذین كفروا فھم لا یؤمنون ،  ": الله ھذه الواقعة في القرآن الكریم 

ھّم في الحرب . الذین عاھدت منھم ثم ینقضون عھدھم في كل مرة وھم  لا یتقون  فإما تثقفن

  .36 "فشرد بھم من خلفھم لعلھم یذكرون 

 صلى الله علیھ وسلم قریشا ـ التي سبق لھا الإعتداء على سلطان لقد قاتل رسول الله

الله بالشرك ثم اعتداد على المسلمین الذین خلعوا عنھم ربقة الشرك وكانت ھذه المعركات 

  .دفاعا عن ربوبیة الله ودفاعا عن عباده 

 یلتفت الكاتب إلى بیان المعاھدات ھدنة الحدیبیة التي عقدھا رسول الله صلي الله

علیھ وسلم مع قریش وقد اصطلح الفریقان علي وضع الحرب عن الناس عشر سنین ، 

یأمن فیھن الناس ، ویكف بعضھم عن بعض ، وعلي أنھ من أتي محمدا ـ من قریش بغیر 

إذن ولیھ ، رده علیھم ، ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم یردواه علیھ ، وأنھ من أحب أن 

خل فیھ ومن أحب أن یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل یدخل في عقد محمد وعھده ، د
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وقد كانت . وبناء علي ذالك تحالف بنو بكر مع قریش ، وتحالفت خزاعة مع محمد . فیھ

وقد أقر النبي . قبیلة خزاعة حلیفة في الجاھلیة لعبد المطلب جد محمد صلى الله علیھ وسلم 

شرطین  فیما یكون التعاون والنصر ،  صلى الله علیھ وسلم ھذه المعاھدة ، ولكنھ زاد فیھا

ألا یعین خزاعة إذا كانوا : وكان ھذان شرطان . كي تتفق مع مباديء الإسلام الأساسیة 

  . ظالمین ، و أن ینصر خزاعة إذا ظلموا 

. تصویرا عن حلف الفضول الذي كان معقودا في الجاھلیة  قطب فیصور سید

وشھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم حلف الفضول ، وكان أكرم حلف سلع بھ ، وأشرفھ 

لا من زبید قدم مكة ببضاعة ، فاشتراھا منھ العاص بن جفي العرب ، وكان سببھ أن ر

لزبیدي أشراف قریش ، فأبوا فاستعدي علیھ ا. وائل أحد أشراف قریش ، فحبس عنھ حقھ 

أن یعینوا علي العاص بن وائل لمكانتھ ، وإنتھروه  واستغاث الزبیدي أھل مكة ، واستعان 

  . بكل ذي مروءة 

وھاجت الغیرة في رجال من ذوي المروءة والفتوة ، فاجتمعوا في دار عبد الله بن 

ن یدا واحدة مع المظلوم علي جدعان ، فصنع لھم طعاما ، وتعاقدوا ، وتعاھدوا باͿ ، لیكون

لقد : وقالوا ‘‘ حلف الفضول ’’ الظالم ، حتي یؤدي إلیھ حقھ ، فسمت العرب ذالك الحفلف 

دخل ھؤلاء في فضل من الأمر ، ثم مشوا إلي العاص بن وائل ، فانتزعوا منھ سلعة 

  . الزبیدي فدفعوھا إلیھ 

لقد ’’ : وكان رسول الله مغتبطا بھذا الحلف ، متمسكا بھ ، حتي بعد البعثة یقول 

شھدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا لو دعیت بھ في الإسلام لأجبت ، تحالفوا أن یردوا 

  .37الفضول علي أھلھا ، وأن لا یعز ظالم مظلوما 

ي الله علیھ وسلم أمیا ، لا وكان من حكمة الله تعالى وتربیتھ أن نشأ رسو ل الله صل

فكان أبعد عن تھمة الأعداء وظنة المفترین ، وإلى ذالك أشار القرآن بقولھ , یقرأ ولا یكتب 

 :  
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    "وما كنت تتلوا من قبلھ من كتاب ولا تخطھ بیمینك إذا لارتاب المبطلون "

یقول سید قطب أخیرا في ھذا المضمون أن طبیعة السلام في الإسلام مضمونا 

إن الإسلام في طبیعتھ الكلیة في . ویلا حتي نشیر إلي المجال الذي یعمل في الإسلام ط

النظرة إلي الحیاة ، ویحاول تحقیق السلام في كل حقل ، ویربط بینھ وبین النظرة الكلیة 

التي یعنیھا الإسلام  ذات دلالة ‘‘ السلام ’’وبذالك تصبح كلمة  . للكون والحیاة والإنسان 

فھو السلام الذي یحقق .  ل من معناه الذي تتعارف علیھ الدول في ھذه الأیام أعمق وأشم

  كلمة الله في الأرض من الحریة والعدل والأمن لجمیع الناس ، 

نظریة سید أن الإسلام یبدأ محاولة السلام أولا في ضمیر الفرد ، ثم في محیط 

أنھ . لدولي بین الأمم الشعوب وأخیرا یحاول في المیدان ا. الأسرة ، ثم في وسط الجماعة 

. ینشد السلام في علاقة الفرد بربھ ، وفي علاقة الفرد بنفسھ ، وفي علاقة الفرد بالجماعة 

ثم ینشده في علاقة . ثم ینشده في علاقة الطائفة بالطوائف ، وعلاقة الأفراد بالحكومات 

  .الدولة بالدول بعد تلك الخطوات 

  :  "سلام الضمیر"

تب ھذه المقالة  علي ستة أبحاث ، البحث الأول عن المنطق والعقیدة یحتوي الكا  

والمبحث الثاني في الأشواق والضرورات والمبحث الثالث في الخطیئة والتوبة والمبحث 

الرابع في التكلیف والطاقة والمبحث الخامس في الإطمئنان إلى الله  والمبحث السادس في 

  .الضمانات والتأمینات 

أولا في الإسلام للإنسان قیمة أساسیة ، یغرس الإسلام بذرة السلام  طبق یقدم سید  

السلام الإیجابي یرفع الحیاة  وینمیھا ، السلام الذي یعترف للفرد بوجوده .  في نفس الفرد 

وبنوازعھ وبأشواقھ ، ویعترف في الوفت ذاتھ بالجماعة ومصالحھا وأھدافھا ، وبالإنسانیة 

  . دین والخلق والمثل كلھا في توافق واتساق وحاجاتھا وأشواقھا ، وبال

یضح الكاتب في البحث الأول عن المنطق والعقیدة ، المنطق في اللغة علم یعصم   

ومعني العقیدة  الحكم الذي لا یقبل . الذھن من الخطاء في الفكر أو یفكر تفكیرا مستقیما 
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ن العمل ، كعقیدة وجود الله ما یقصد بھ الإعتقاد دو: و في الدین . الشك فیھ لدي معتقده 

  .38وبعثة الرسل 

.  یفكر الإسلام السلام بین المنطق الإنساني والعقیدة الدینیة منذ إشاعة الإسلام أولا   

أن الله خالق كل شيء ، لا . بینّ سید عقیدة وجود الله وبعثة رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

لیس الله واحدا في الثلاثة ولا ثلاثة في . شریك لھ في ذاتھ وصفاتھ قدرتھ وعظمتھ شیئا 

أرسل الله أن ,ولیس والدا ولا مولودا  ومحمد صلى الله علیھ وسلم  بشر كسائر البشر  واحد

. وعند الله دین واحد ھو دین الإسلام في أمور الدنیا والآخرة . یھدي الناس إلى عبادة الله  

  . ما كان محمد بشرا والھا ، وما كان رسولا في الأرض وربا في السماء 

عن الأشواق والضرورات فمعنى الشوق نزوع النفس   یوجد فى المبحث الثانى  

إلى الشىء ، شاق ـیشوق من باب نصر ـ ینصر ، جمعھ الأشواق ، ومعنى الضرورات 

  الحاجة ، او كل ما تمس إلیھ الحاجة ، 

إعترف الإسلام  . یوضح الكاتب  أھمیة الضرورات والأشواق فى الإسلام   

سلام یدعو إلى التطھر النفس  وأن یملك الإنسان الإ. بضرورات الحیاة فى طبیعة البشر 

فأدل بدلیل القرآن فى مجال الإرادة بموازنة بین . قیاد نفسھ فلا یكون عبدا مملوكا لشھواتھ 

نصیب المؤمن والكافر أما نصیب المؤمنین یتلقونھا من یدالله فى جنات ، بجزاء على 

وأكل وھو تصویر زرى ، یذھب بكل  الإیمان ، والصلاح ، وأما نصیب الذین كافروا متاع

سمات الإنسان ومعالمھ ، والمتاع الحوانى الغلیظ بلا نذوق ، وبلا تعفف عن جمیل او قبیح 

، انھ المتاع الذي لا ضابظ لھ من إرادة ولا من إختیار ولا حارس علیھ من تقوى ولا 

  رادع علیھ من ضمیر ، 

ھناك حساسیة الإنسان الذى یملك  الحیوانیة تتحقق فا المتاع والأكل ، المقصود  

نفسھ وإرادتھ ، والذى لھ قیم خاصة  للحیاة ، فھو یختار الطبیب عند الله ، عن إرادة لا 
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یخضعھا ضغط الشھوة ، لا تحسب الحیاة كلھا مائدة طعام وفرصة متاع بلا ھدف بعد 

  . ذالك 

وتصورا خاصا  یوجد منھا الفرق بین الإنسان والحیوان ان للإنسان إرادة وھدفا  

  .39للحیاة یقوم على اصولھا الصحیحة 

ینبھ الله عن صورة الإعتدال، برئ من الفواحش، والحرمان ، فاثبت سید قطب فى 

ھذا المضمون بآیات القرآنیة فمفھوم الآیة الإجازة لكل إنسان ان یأخذ زینة عند كل وقت 

ة الله من الرزق للذین آمنوا الصلاة وإختار الإعتدال فى الأكل والشرب ، فلا بأس أن زین

فى الحیاة الدنیا ویوم القیامة ، وحرم الله أمور الفواحشة من الظھر والسر والإثم والبغى 

 .شأن الإشراك باͿ كلھا مفسد للفطرة ومنفى للعدالة 

 :شتى بأسباب والشریعة بالعقیدة ترتبط أنھا

 الأمور ھذه في للناس تشرع التي الجھة وتحدید , بالربوبیة شيء كل قبل تتعلق إنھا

 بإبراز تتعلق كذلك . الحیاة جوانب وشتى والاقتصاد في الأخلاق العمیق التأثیر ذات ,

ى  عل الجنس ھذا في "الإنساني" الطابع وتغلیب , البشري الجنس في "الإنسان" خصائص

 - العري وتجعل . والأخلاق والقیم والأذواق التصورات والجاھلیة تمسخ . الحیواني الطابع

ً  - الحیواني  لفطرة مسخ ذلك بعد ولیس ! ورجعیة تأخرًا - والستر الإنساني . ورقیاً تقدما

  . الإنسان وخصائص الإنسان

بینّ المعالجة الإسلامیة فى العقد النفسیة لا وجود  لأسبابھا فى جو العقیدة یوكذالك   

. الرغبات الطبیعیة البریئة  وھذه. لاتى تعترف برغبات الفرد وضروراتھ . الإسلامیة 

خاتم الذھب ولباس الحریر مباح للمرأة ولكن منھى . رغبات المرأة فى المتاع والزینة 

  للرجال كل ما یحرمھ على المأة فى ھذا المجال ھو التبرج ،

وفى المبحث الثالث یذكر المؤلف عن أسباب السلام فى الضمیر ھى الخطیئة   

) عـ (الخطأ فى اللغة تعمّد الذنب ، اول الناس ھو آدم . الخطاء طبیعة للبشر . والتوبة 

. ومعنى التوبة فى اللغة رجع عن المعصیة . فتح الله باب التوبة فى كل لحظة . أخطأ اولا 
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ح التوبة  الإعتراف والندم والإقلاع ، والعزم على الاّ یعاود فھو تائب ، وفى الإصطلا

اذا )  90ص ـ : مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط ( والعبد تائب . الإنسان ما إقترفھ 

والله لا یحمل المذنبین ذنب أبدى ولكن لا یقبل التوبة . أخطأ الناس وتاب فیمح الله خطاءھم 

الله لا . سده ، أو ترتكس روحھ فى أجسام قذرة ردیئة حقبا الذى یقتل نفسھ ، أو یعذب ج

أذا یتوجھ العبد إلى ربھ نادما او تائبا فیفتح الله بابھ . یحتاج أن یعذب عبده  لتطھرھم  

  : جاء النبى صلعم حدیثا مباشرا . وینزل منحھ ورحمتھ و عفوه 

  40" كل بنى آدم خطأ وخیر الخاطئین التوابون"

إلى قصة آدم عـ  وكیف وسوس الشیطان آدم وزوجتھ حواء والكفالة یشیر الكاتب     

على نفسھ الرقابة وتحذیر خدعة الشھوات المحرمة، وفتنة النساء والأموال والأولاد كل 

ثم بین بعض المخلوق وأغراض .  صور عدو الشیطان حریصا على حصول ھذه الأشیاء 

فخلق الله . بین حسن الدنیا وجمال الآخرة وتوازن . خلقھن كما بین الله فى القرآن الكریم 

أشیاء مختلفة مزینة منھا النساء وأوصافھا الحمیدة والسیئة ، والأولاد والقنطار والفرس 

ھذه الأشیاء تفید فى حیاة الدنیا لا تبقى الخالدة . والناقة والبقرة والغنم والشأة والحرث 

من تحتھا أنھار الشھد واللبن والشربة ولكن أعد الله نعما كثیرة للمتقین فى جنات تجرى 

فنبھّ الله أبناء آدم وحواء ألا یستسلموا . والماء الخالص وأزواج مطھرة ورضوان الله 

أذا أخرج آدم وزوجتھ من الجنة فتكلم آدم من ربھ واستغفر وتاب  . للإغراء والإغواء 

ى آدم واستغفروا فیغفرالله  فغفرالله ذنوبھما ، وكذالك أعلن الله صفتھ الغفر عند الخطاء بن

  . خطاءھم 

على ھذا المضمون ببیان أصول رحمة الله وعفوه بعد  قطب ویختتم كلام سید  

وتوجد أن الإسلام یمنح ضمائرھم السلام ، ویھب أرواحھم الإطمئنان ، ولقد . الخطاء 

عرف الإسلام فى واقعھ التاریخي رجالا فبلغت یقظة ضمائرھم حد الإرھاب ، ولكن 

أرواحھم كانت فى ذروة الإطمئنان ، وكانواھم من الواقعیین العملیین المنشئین كأعظم ما 

یكون الرجل الواقعي العملي المنشيء فى الحیاة ، وعلى رأس ھؤلاء جمیعا أبو بكر وعمر 

  .ومنشئـا الإسلام وكافلاه بعد رسول الله 
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لاقات التكلیف والطاقة فى المبحث الرابع في التكلیف والطاقة  یھتم الإسلام عن ع  

الأولى الظلم . لھما صور كثیرة فذكر سید ثلاث نتائج التكلیف فوق الطاقة . سلام الضمیر

والعسر ، والحرمان والكبت ومنع الحیاة عن التطوع والترقى المعتدل والثانى فبینّ النفور 

لإباحة والكراھة فى یقود العداء إلى الغلو فى ا. والجماح والخروج على الأوامر والنواھى 

قرر الإسلام . والثالث القلق النفسي الدائم والشعور دائما بالخطیئة . فعل الكبت والارھاق 

یقسم أحكام الله على قسمان الإختیاري واللازمي فحكم . لا تكالیف إلا فى حدود الطاقة 

لأكثر فوق اللازم  فرض الله أحكامھ على حسب الطبیعة البشریة ثم یدع لھا أن تتطوع با

فأثبت سید ھذه . التكالیف المفروضة ، ان استطاعت ، بغیر ضیق ولا حرج ولا مشقة 

. الإسلام یدعو إلى السماحة والرفق والبشاشة . النظریة بالآیة القرآنیة والأحادیث النبویة 

أن مشاعر الغضب والغیظ مشاعر طبیعیة ، فرغّب الإسلام على الصبر والغفر والكاظمین 

بین ھناك اوصاف المؤمن ، المؤمن یمشى . الإسلام یكره الضغینة وینفر من الحقد . الغیظ 

ویعرض عن اللغو . على الأرض سكینة و تواضعا ولا یتكبر ولا یتجبر ولا یفسد ولا یظلم 

یبیت اللیل فى العبادة وإطاعتھ ویستغفر الله فى الصبح . وإذا خاطبھ الجاھل یقول سلاما 

الإسلام یكره .  رجو رحمة الله ویدعو الله أن یبعده من عذاب جھنم ویخاف فى القلب وی

إذا خاصم المسلمان لا یحل لمسلم أن یھجر فوق ثلاث لیال ، . الخصومة بین المسلمین 

یبلو الله عباده بإعطاء الكروب ، وأحیانا بإعطاء . عند اللقاء خیرھما الذى یبدأ بالسلام 

المؤمن . وع الصوم ، وآداء الزكاة ، والمرض والأولاد الخیر والترقى ، وخوف الله ، وج

ھكذا لا یكلف الإسلام نفسا . وبشّره الله رحمتھ والھدایة . یصبر على كل أحوال المذكورة 

  .41إلا طاقتھا 

ویبحث الكاتب أولا مصادیر الاطمئنان فى . المبحث الخامس في الإطمئنان إلى الله 

لا یعتقد أقوال الكاھن . العلاقة بین الله والعبد مباشرة . النفس ھو السكینة والأمن والسلام 

أشار سید قولھ إلى حوائج . والقسیس لا تتعلق بارادة مخلوق فى الأرض ولا فى السماء 

یحصل العباد أعلى درجة فى الدنیا وھى .  یكمل كل الحوائج الدنیا والأخرة المخلوق ، الله
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ّن . الدعاء جوھر العبادة . درجة العبادة ومحمد صلعم إمام لھذا المقام  لان النبى صلعم لق

فالكاتب قدّم الأدلة بالآیات القرآنیة . أمتھ أن یتخذ الدعاء ثروة روحانیة فى أوقات مختلفة 

فكل قوى الأرض . الإنسان لا یقدر أن یصیب أحدا نفعا او ضرا إلا مشیة الله مفھومھا أن 

فى مجال ھذه القوة الفرد یعتمد على الله على رزقھ ومكانتھ ، أمنھ . لا تقدر على ذبابھ 

الله مالك . على حیاتھ وسلامتھ ، فأوصف الكاتب الله صفة كاملة على قدرتھ و ملكیتھ 

فذكر سید فضائل . اء الرزق والأذى علمھ محیط بالكائنات الملك والعزة والخیر إعط

وكرّم الله بنى آدم وحملھم فى البر والبحر ورزقھم من الحلال . الجھاد فى سبیل الله 

  .وفضّلھم وھو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب 

وبذالك كلھ تطمئن النفس وتسكن وتثق ، فلا تھزھا الأحداث ، ولا تذھب بھا 

  : ولا تفزع من شيء ولا تخاف . ال الأھو

  .42"ألا بذكر الله تطمئن القولب . الذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله "

معنى الضمان فى اللغة الكفالة . والمبحث السادس في الضمانات والتأمینات 

والالتزام وفى الإصطلاحى وثیقة یضمن بھا الرجل صاحبھ ، ومعنى التأمین فى اللغة 

عقد یلتزم أحد طرفیھ ، وھو المؤمن ، قبل الطرف : الودیعة وفى الإصطلاحى التأمین 

  .43شرط او حلول أجل فى نظیر مقابل نقدى معلوم   الآخر ، أداء ما یتفق علیھ عند تحقق

یبحث سید قطب على ھذا المضمون أن الإسلام یؤمّن الفرد على كل موقف من   

السلطان راع على رعیتھ ، الحاكم ضامن على العامل ، والوالد على . مواقف الحیاة 

  . الأولاد ، والزوج على الزوجة 

  : مسة یقرر الأسلام الحقوق الإنسانیة وھى خ

 تحفظ النفس .1

 تحفظ المال .2

 تحفظ العزة .3

 تحفظ المعاش .4

 تحفظ العقائد .5
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فیحتج المؤلف بدلائل القرآنیة والأحادیث النبویة یعرض أن الإسلام عن التجسس 

بمثل . والسخریة وإغتیابة والظن السوء وتنابز بالألقاب والدخول فى دار المسلم بغیر الإذن

قد ذكر سید واقعات تاریخیة حینما كان یحكم . مأنینتھ ھذه الضمانات یكفل الإسلام للفرد ط

بین خلیفة وبین فرد من عامة المسلمین فى القصاص كمحمد رسول الله كان یقید من نفسھ 

، وعمرو بن الخطاب یدع ابن المضرى من عامة الشعب یضرب ابن عمرو ابن العاص 

رعھ إلى قاضیھ حاكم مصر حتى یرضى، وعلى بن أبى طالب یخاصم نصرانیا سرق د

  .   شریح ، فیحكم القاضԩي ضده لانھ لا یملك بینة على السارق ، فیبتسم الخلیفة ویرضى 

  :"سلام البیت"

سید  قطب توجد أن سید قطب قدم أولا كلاما مختصرا عن تعریف البیت ، یقول  

البیت مثابة وسكن ، الطفولة بدأت من البیت ، ووقعت حوادث كثیرة على مسرح المجتمع 

  .لھذا الإسلام یتجھ إلى بذر بذور السلام فى البیت  . الفرد یستمتع فى بیتھ بالسلام . 

یحتوي الكاتب ھذه المقالة  علي ستة أبحاث ، البحث الأول الرباط المقدس 

تلاط والتبرج والمبحث الثالث فى الحدود والمبحث الرابع في والمبحث الثاني في الإخ

  .الطلاق والمبحث الخامس في تعدد الزوجات والمبحث السادس في التكافل العائلي 

. البحث الأول الرباط المقدس ، توجد فیھ تصویر العلاقات البیتة تصویرا واضحا 

سكن والقرار والمؤدة والرحمة ال. منھا فى الأصل الزوج  والزوجة كلاھما صاحبى البیت 

ھذه الأوصاف تتعلق مع الزوج . والستر والتجمل لزومات لإقامة السلام فى البیت 

على حسب طبیعة الإسلام الكلیة ، یحیط الإسلام ھذه المثابة ، یتبعھا التنطیمات . والزوجة 

  :القانونیة ، والضمانات التشریعیة  منھا 

 .رضاھا لا تزوج المرأة بغیر إذنھا و   )1(

لا بد من علانیة وإشھاد ، لا یتم فى السر كما تتم الجریمة ، لا بد من إیجاب   )2(

 .وقبول صریحین یشھد علیھما الشھود 
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فاذا نوى أو صرح بأن یكون ھذا الزواج موقوتا بزمن لم ینعقد ، لأن ھذا   )3(

 الإرتبتط مقصود بھ السكن والإستقرار ،

جعلھا فریضة ، كى یتاح للأم من الجھد لأن یوجب الإسلام على الرجل النفقة و

وھى تقضى .فالأم المكدودة بالعمل للكسب وإرھقت بمقتضیات العمل . ومن الوقت 

وقتھا وجھدھا وطاقتھا الروحیة فى العمل لن تطلق فى جو البیت إلا الإرھاق والكلال 

یأمر  .ثم أشار إلى واجبات الرجال ، جعل الإسلام القوامة فیھ للرجل .  والملال 

. الرسول للرجال أن یؤمروا علیھم أحدھم حتى لو خرج ثلاثة فى أمر فأحدھم أمیر 

ھذا النظام قصد بھ الإسلام أن یكون حلقة من حلقات السلام فى البت ، وضمانة 

  . للإستقرار فیھ 

معنى الإختلاط لغة أفسد أى أفسد الطیب . والمبحث الثاني في الإختلاط والتبرج 

نى التبرج لغة التزین وأظھر وفى الشریعة المرأة التى أظھرت زینتھا ومع. بالخبیث 

إستعرض الكاتب نظام الحجاب فى الإسلام وأھمیتھ بالدلائل . 44ومحاسنھا لغیر زوجھا 

نھي الله لأمھات المؤمنین فى عھد الرسول . آیات القرآنیة ـ وصرح القانون الإسلام بھا 

. ة وتحرج من الإختلاط و تزین محاسنھا لغیر زوجھا ونساء المؤمنین  عن التبرج الجاھلی

یجب على المؤمنین أن یغضوا أبصارھم من رؤیة غیر المحرم ویحفظوا فروجھم من 

النظر بالأبصار ھو زنا العین ، والتكلم زنا اللسان والسمع زنا الأذن والأخذ زنا . الزنا 

ن  إذا تحرج من ھذه الفواحش لا. والتمنى السوء زنا القلب. الیدین والمشى زنا الرجل 

وأمر الله نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتھن فى حاجتھن أن . یأتى سلام فى البیت 

یجوز للنساء المؤمنین . 45یغطین وجوھھن من فوق رؤسھن بالجلابیب ویبدین عینا واحدة 

لأخ أن یظھرن زینتھن على الزوج والأب وأبو الزوج والإبن وإبن الزوج والأخ وإبن ا

وإبن الأخت والإمرأة والغلام والأمة والغلام الذى لا یھوى النساء والطفل الذى لا یعلم 

  عورات النساء ،
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یقول سید قطب بعد الملاحظة  عن أھمیة الحجاب وإختلاط النساء بالرجال والفائدة   

  :والنقصان فیھما 

رة فى العواطف ، ھذه یھدمھ الواقع ، واقع الإنحرافات الدائمة والتحولات المستم’’

وتحطیم البیوت بالطلاق وغیر الطلاق ، وإنتشار الخیانات الزوجیة المزدوجة فى 

  ‘‘تلك المجتمعات 

ینعكس سید قطب تصویرا فى ھذا المضمون عن كیفیات إختلاط النساء بالرجال   

. فى الأمریكا لا سلام فى البیت لانھم یدعون الإنسانیة فى الفاحشة . فى الأمریكا 

  :وإرتكاس فى البھیمیة ، وإنتكاثھا مثل الحیوان كما بین فى الآتى 

فأما خرافة التھذیب والتصریف النظیف باللقاء وبالحدیث فلیسألوا عنھا نسبة ’’

 48الحبالى من تلمیذات المدارس الثانویة الأمریكیة ، وقد بلغت فى إحدى المدن 

تلاط المطلق والإختبار الكامل وأما البیوت السعیدة  بعد زواج الإخ. من المأئة 

فلیسألوا عنھا نسبة البیوت المحطمة بالطلاق فى أمریكا ، وھى تقفز فتة بعد فترة 

  ‘‘ كلما ازداد الإختلاط وكلما تم الإختبار

الإسلام یشیر بالحشمة ، ویتحرج . فألقى سید أخیرا نظریاتھ على ضوء الإسلام 

یرید الإسلام أن تقر الضمائر، . م التبرج من الإختلاط ، ویأمر بغض الأبصار ، ویحر

لقد كان یرید السلام للعش الذى لیس ملكا للزوج ولیس . وتطمئن الأرواح وتھدأ البیوت 

ملكا للزوجة ، فھما فیھ راعیان للفراخ الزغب ، أمینان على الطفولة النابة ، حارسان 

  .للحیاة المتفتحة فى مثابة الأمان 

معنى الحدود لغة الحاجز بین الشیئین الذى یمسك . ود والمبحث الثالث فى الحد

یوجد . 46وفى الإصطلاح الشرع عقوبة مقدرة وجبت على الجانى . بینھما من الإختلاط 

ذكر سید أولا عقوبة الفاحشة . الحد فى الإصطلاح العقوبة التى قررت الشریعة لحقوق الله 

دود عنصر من عناصر الإجتناب وتشیعھا وأدل بالقرآن الكریم ، و قرر سید  أن الح
                                                             

  ۸١: ص / ، وفى الكتاب درس مشكوة ، مولانا محمد إسحاق صاحب ١٩۰: مجمع اللغة العربیة )  46



194 
 

ھذه الأشیاء إنتشرت سئ الأسس المجتمع ومنعت . الفواحش كالزنا ، والسرقة ، والقذف 

  . فى أمن البیت وسلامھ 

یبین سید قطب عن ترغیب للزواج عند الإستطاعة في الإسلام ، فمن لھ عذر فھو 

توقى من أسباب . المعتدلة أن التربیة الإسلامیة . یدعو إلى الصوم تلطیفا لفورة الجسد 

یقول سید ان الشاردین أظھروا صورا مختلفة للمجتمع  خصوصا صورة . سائر الفتنة 

القذرة ، وأشار إلى صورة الشباب محتكین بالفتیات ، والأفخاذ والنھود عاریة بارزة 

والنظرات جاھرة فى العیون والشھوات ، ومناظر الأفلام الداعرة ، وصور الصحف 

، وأصوات المخنثین والمخنثات فى الإذاعة ، ولكن المجتمع الإسلامى شئ  المجرمة

والنظافة . مغائر لھذا كلھ من الأساس ، ویدعو الإسلام بتوجیھ الناس إلى الخیر والفضیلة 

  . والعفة ، وتقوى الله وتعبید الله وتقضى الوقت فى سبیل الله وبالعمل 

تمع یأخذ الأمر بعقوبات رادعة یوقعھا فى سبیل سلام البیت فى سبیل تماسك المج

على الفاحشین والفاحشات ، وأثبت حد الزنا بالقرآن الكریم وبعد ذالك ذكر إرشاد النبى 

فأراد الكاتب بآیات القرآنیة التى . صلعم عن الرجم للمحصن والمحصنة واتبع بھ الخلفاء 

وازنة بین المجتمع فناقش الم. احكام وحدود,تشتمل أھمیة التنبیھات والإصلاحیات 

وبین الكاتب صورة حد الزنا وشرطھ ان یرا الجریمة . الجاھلى والمجتمع الإسلامي 

وبین . ان رأى شاھد واحد فكیف یحل المسئلة . الشھود فى حالة الزنا أربعة نفر بلا شك 

اللعان فى الشریعة  أن یقسم الزوج أربعة مرات على صدقھ فى . صور اللعان فى الإسلام 

ف زوجتھ بالزنى ، والخامسة باستحقاقھ لعنة الله إن كان كاذبا ، وبذا یبرأ من حد القذف قذ

والخامسة باستحقاقھا غضب الله إن كان صادقا . ، ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبھ 

  .47، فتبرأ من حد الزنى 

واضح . والمبحث الرابع في الطلاق ، یفصّل سید اللفظ الطلاق تفصیلا واضحا 

معنى الطلاق . وظیفة الطلاق فى إتخاذ السلام فى البیت، وأحكامھ وأقسامھ وموضوعھ 
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. 48لغة التطلیق وفى الشرع الطلاق رفع قید النكاح المنعقد بین الزوجین بألفاظ مخصوصة 

أبغض الحلال إلى الله ، إذا فات السلام بین الزوجین فیجوز الإسلام لا یرغب لتطلیق ، ھو 

فبین أقسام الطلاق وھو . أن یطلق بینھما باحسن صورة ، لیكن المسلم بالرضا والحب 

فى  الإسلام  فى . الطلاق الأحسن ، الطلاق الحسن ، الطلاق البدعى ، ووضح خلاصتھن 

معاملة وتوفیة النفقة تألیفا للقلوب كل خطوة وفى كل مرحلة بحسن المعاملة وتوفیاة ال

النافرة فى فترة العدة ، فقد یعود إلیھا ودھا ، وتجبر شعوبھا ، وتستأنف الحیاة صافیة من 

وذكر سید كل مسائل الطلاق كطلاق . جدید اتى الكاتب بدلائل القرآنیة فى ھذا المجال

سدت القلوب ، وبینّ عن أسباب الطلاق یحل الطلاق إذا ف. رجعي ، وطلاق بائن 

وانحالات الأخلاق ، ورخصت الروابط  فى وفشا الإستھتار فعالج الإسلام برد الحكم 

  . والتنظیم والتربیة إلى الإسلام 

یختم كلام المؤلف خلاصة ان الزواج رابطة طیبة ، یقومھ على الرضى والقبول، 

. ئمة على أصولھا ونظام الطلاق ھو الكفیل ببقاءھا قا. وتستمر الزواج بالرضى والقبول

فإذا یوجدھا غیر صالحة للبقاء ، وإن جھد ان لا یفعل غیر صالحة یجب على الزوج ینبھ 

  .أولا فان لم ترد منھا فیجوز ان یتفرقا بنظام الطلاق فى أحسن الصورة 

یقدم الكاتب مضمونا واضحا فى ھذا . والمبحث الخامس في تعدد الزوجات 

وھى وظیفة صمام الأمن فى مجالھا ، ووقایة . الإسلام  تعدد الزوجات رخصة فى. المجال

إجتماعیة بحثة ، یتقى بھا أخطارا أكبر من مزاج الأفراد ، ومن رغبات الزوجات 

فى نظر الإسلام للحیاة الفرد والبیت والمجتمع والإنسانیة كلھا متداخلة متعاونة . والأزواج 

إنھ ینظر كل . أو یقید تلك الرخصةمتناسقة ، وخطب نفسھ ھل تحتاج إلى تشریع یناقض 

  مشكلة إجتماعیة قد تحتاج إلى تدخل من التشریع بالتعدیل او التقیید ، 

یبین الكاتب الشھیراسباب تعدد الزوجات وتوجیھھ وعكس تصویرا واضحا 

المجتمع العالم  وإن یوازن بین عدد الرجال الصلحین للزواج فیقل عدده عن عدد النساء ،  

. ناحیة عدم القدرة على الزواج لأسباب إقتصادیة او عائلیة او اجتماعیة عامة او كانت من 
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یوجد ھذھالحالة مثالا ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث كانت توجد ثلاث فتیات فى 

انھا حالة اختلال إجتماعي .  45وسن  20سن الزواج مقابل كل شاب فى السن ما بین سن 

المشرع الذى یعمل لحساب المجتمع ولحساب المرأة والرجل واضحة ، فكیف یواجھھا 

  ولحساب النفس الإنسانیة جمیعا ؟

  : فأجاب الباحث نفسھ مبینا حلا من حلول ثلاثة 

أن یتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى اثنتان لا تجدان فى حیاتھما رجلا : الحل الاول  

  .، ولا بیتا ، ولا طفلا ، ولا أسرة 

  ان یتزوج كل رجل امرأة فیعاشرھا معاشرة زوجیة ، : الحل الثانى 

أن یتزوج أكثر من إمرأة ، فیرفعھا إلى شرف الزوجیة ، وأمان : الحل الثالث 

البیت ، وضمانة الأسرة ، وتـامین الطفولة وضمیره عن لوثة الجریمة ، وقلق الإثم ، 

اختلاط  الأنساب ، وضذارة ویرفع المجتمع عن لوثة  الفوضى و. وعذاب الضمیر 

  . الفحشاء 

الحل الثالث أكرم وأنفع للمرأة وأحث بالرجولة ، وألیق بالإنسانیة لانھا ضرورة 

بحثت . اجتماعیة وروحیة وحیویة ، وفقد بحثت المانیا النصرانیة التى یحرم دینھا التعدد 

البت فیھا بتعدد عن الحل المناسب فلم تجد خیرة الا ما اختاره الإسلام ، والمرأة ط

حاجة النكاح ھى الفترة التى قام على . الزوجات ، ولم یجيء ھذا الطلب من الرجال 

انھا الإرادة العلیا التى أودعت نفس . اساسھا نظام الزوجیة فى الإحیاء وفى الأشیاء سواء 

  .الجنسین ھذه الحاجة لتبنى منھما الحیاة ، ولتدفعھما إلى التعمیر والإنشاء والنماء 

یشیر المؤلف إلى قول الرخصة مع ذالك مقیدة بشرط العدل الممكن فبرھن بآیة 

فتفسیر العدل ھنا ھو العدل فى الإنفاق ، والعدل ‘‘ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ’’: الكریمة 

فاما العاطفة القلبیة . فى الرعایة ، والعدل فى الكفایة بكل جوانبھا مالیة وجسدیة ونفسیة 

تى لا تؤثر فى مظاھر الحیاة ، فالعدل فیھا لیس فى ید البشر ، وكل ما یطلب الشخصیة ال

  . فیھا الأ یظھر المیل ، فتكون الأخرى كالمعلقة وبرھن بآیة الكریمة 
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یعرض الكاتب أخیرا على ھذا المضمون وھى حقوق الزوجیة مستویا بین  

السلام بھذه الرخصة ، وأراد  وفقد أراد الإسلام. الزوجات فى النفقات والحریة فى العبادة

تنسیق الحیاة بكل ظروفھا وملابستھا ، ووضع فى حسابھ اشواقھا وضروراتھا ، ووازن 

بین الأضرار والآلام ، فاختار أخفاھا وأكرمھا ، فأما الفارغون والفارغات فلیسوا فى 

  . حساب الإسلام 

المضمون إن یبحث الموصوف عن ھذا . والمبحث السادس في التكافل العائلي 

. نلاحظ شخص الزوج وشخص الزوجة لنجد الإسلام یضمھا البیت بامن الأسرة جمیعا 

إن عاطفة . وفى تكافل حقوق وواجبات ، ومزایا وتكالیف . ویقرر التكافل بینھا جمیعا 

الأمھات تكفى فى رعایة الأولاد وحب الآباء تكفى فى النھوض لھ وللأم بالنفقة ، ولكن 

  :وذكر حق الطفولة بآیة الكریمة . إلى العاطفة الفطریة التكلیف الصریح الإسلام یضیف 

ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقھم وإیاكم ، إن قتلھم كان خطائا كبیرا ’’

.‘‘  

وبین حق الرضاعة وحق الوالین على الاولاد من إحترام وطاعة وأدب ، ومن رفق فى 

. ھا القرآن عن ھذه المعانى لتسیل انعطافا ورقة وشفافیة حالة كبرتھما والألفاظ التى یعبر ب

وھذا نوع من التأمین الإجتماعي فى . ثم ذكر حالة الأم بقدر ما تعبت وبقدر ما عطفت 

دعائم السلام . ھذا التكافل العائلي من النظم الإسلامیة لشؤون البیت . داخل الأسرة 

  والأمان فى مثابة البیت 

  :" سلام المجتمع"

توجد أن سید قطب بدأ أولا عن ھذا المضمون أن الإسلام یقرر العلاقة بینھم   

جمیعا فى المجتمع المسلم ، ھى علاقة الود والرحمة ، وعلاقة التضامن والتعاون وعلاقة 

الأمن والسلام وقاعدة  التناسق بین الحقوق والواجبات ، والتعادل بین المغانم والمغارم ، 

  . الجزاء والتوازن بین الجھد و
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یحتوي الكاتب ھذه المقالة  على عشرة أبحاث ، البحث الأول وجدان الحب 

والرحمة والمبحث الثاني الأدب النفسي والإجتماعیى والمبحث الثالث شعور التعاون 

والتضامن والمبحث الرابع الأھداف العلیا للحیاة والمبحث الخامس نظام الحكم والمبحث 

قانونیة والمبحث السابع ضمانات الأمن السلامة والمبحث السادس ضمانات العدالة ال

الثامن ضمانات الحیاة المعیشیة والمبحث التاسع التوازن الإجتماعي والمبحث العاشر 

   .الاطمئنان إلى القانون 

الوجدان فى الفلسفة . یقدم كاتب البارع البحث الأول فى وجدان الحب والرحمة 

على ضرب من الحالات : وثانیا . على كل إحساس أوّلي باللذّة أو الألم : یطلق أولا 

.  49النفسیة من حیث تأثرھا باللذّة أو الالم فى مقابل حالات أخرى تمتاز بالأدراك والمعرفة 

ھذا مقدم للبحث مصدر من مصادیر السلام فى المجتمع الإسلامى قد ناقش سید قطب فى 

أظھر مناسبة الحب والرحمة بالروح إلى ذكرى نشأتھم . ھو وجدان الحب والرحمة 

الأولى من نفس واحدة ، ویوقظ فى وجدانھم شعور النسب والقربى ویذكرھم أخوتھم فى 

الضمانة الوثیقة للشرائع والتنظیمات وكان ذالك الوجدان بمثابة . الله وفى المنشأ والمصیر 

وأشار ثابتا بآیة القرآنیة إلى تخلیق آدم و . ، وسارت عجلة الحیاة فى یسر ورفق وسماح 

ّھم الله فى الدنیا وأمر الله الناس ان یجتنبوا من قطع الرحم ھو اثم  زوجتھ حواء وذریتھ وبث

  :كما قال الله تعالى . على كل حالمن الكبائر واھتم بھذا ان إقامة القرابة وأداء حقوقھم 

یا یھا الناس اتقوا ربكم الذԩي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا ، وبث ’’ 

إن الله كان . منھما رجالا كثیرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام 

  .50‘‘ علیكم رقیبا

واحد وفى الھ یذكر قطب سید بمناسبة ھذه الآیة اتحد الإنسانیة فى نسب     

واحد ، وھذه الصلة تشمل الناس على إختلاف الملل والنحل والأجناس والألوان واللغات 

واتحد جمیع المؤمنین أقرب رحما ووإخواتھم فى الله وتقائھم عقیدة من روابط . والأقوام 

  : الدم كما قال الله تعالى 
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مفھومھ المؤمنون فى  ویآتى احادیث النبویة  عن ھذا 51‘‘ انما المؤمنون إخوة ’’ 

وفى حدیث . حبھم ورحمھم كالجسد إذا إشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد 

وصفة   52"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا :" آخر 

لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما : الإیمان بالحب لا یفرق المرأ بین نفسھ وأخیھ 

حرم علیھم الخصومة أكثر من ثلاث لیال یفثأون فیھا غضبھم ثم وی‘‘ یحب لنفسھ 

لا یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاث لیال ، ’’: یثوبون غلى المودة والقربى 

  ‘‘یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا ، وخیرھما الذى یبدأ بالسلام 

 ق وبین سید أوصاف النبى صلعم ، مما أعطا الله صفة الإحسان على نبیھ وأخلا  

النبى وأمر الله أن یعفو من ظلم ویستغفر ویشاور فى امور الدنیا والآخرة وبین فضائل 

  :العفو والحب والرحم كما قال الله تعالى 

  53‘‘ فیما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظا غلیظا القلب لانفضوا من حولك’’ 

  :وقال الله تعالى   

عنتم ، حریص علیكم بالمؤمنین لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما ’’

  54‘‘رؤوف رحیم 

وأوصف بھا الأولى . وھناك أحسن الله على المسلمین ان یبعث إلیھم ھذا الرسول 

والصفة الثانیة ھى فاجع قلبھ إذا ) لیس من النور كما یعتقد أھل البدعة ( ھو من البشر

تكم وفوز الدارین ولا أصابت التكالیف والمشقة على أمتھ والصفة الثالثة ھى حریص بھدای

  .55والصفة الرابعة  صاحب خلق عظیم . یحب ان یلقیكم فى جھنم 
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  :الغلظ والصلابة والشدة  أمارة الكفر والتكذیب بالدین كما قال الله تعالى 

أرایت الذى یكذب بالدین ، فذالك الذى یدع الیتیم ولا یحض على طعام ’’ 

  ‘‘المسكین

یفسر صاحب ابن كثیر سأل الله تعالى نبیھ عن رؤیة  الذى یكذب بیوم القیامة 

 ھذه تكون وقد. ویظلم على الیتیم ویأكل حقھ ولا یعطى المسكین طعاما ولا یحض نفسھ 

الذي  إن  ھوحقیقت الأمر لباب ھو ھذا ولكن . . التقلیدي الإیمان تعریف إلى بالقیاس مفاجأة

 یحض لا والذي . ویؤذیھ الیتیم یھین الذي أي - بعنف دفعا الیتیم یدفع الذي ھو بالدین یكذب

 حقیقة استقرت ولو , حقا بالدین صدق فلو . برعایتھ یوصي ولا م المسكین طعا على

 إن. المسكین طعام على الحض عن لیقعد كان وما الیتیم  لیدع كان ما قلبھ في التصدیق

 الخیر إلى یدفعھ القلب في تحول ھي إنما ; باللسان تقال كلمة لیست بالدین التصدیق حقیقة

 الناس من یرید لا والله . والحمایة الرعایة إلى المحتاجین , البشریة في بإخوانھ والبر

 اعتبار ولا عنده لھا وزن لا , ھباء فھي وإلا , أعمالا تصدقھا معھا منھم یرید إنما . كلمات
56.  

إلى إحسان على البھائم ولھ أجر فى الإسلام كما بینّ النیى صلعم  الكاتب ریشیثم 

وھى غایة فى إستجاشة وجدان الرحمة لا تبغھا الا العقیدة المؤمنة . واقعة الكلب العطش

بالوشائج الكبرى بین الأحیاء جمیعا ، وبوحدة الخالق ووحدة الخلق فى ھذا الوجود 

نفس الإنسان أرقى ھؤلاء الأحیاء وخیلقة الله فى  وھى العقیدة الجدیرة بان تغمر. العریض 

  . أرضھ علیھا جمیعا

یناقش سید كیف یحقق الإسلام الحب . والمبحث الثاني الأدب النفسي والإجتماعى 

والصفاء فى النفوس والقلوب ، فانھ یأخذ المسلمین بآداب نفسیة وآداب اجتماعیة تعین على 

الجمیل والمعاملة الطیبة كلھا تشیع فى جو الحیاة السلوك المھذب والأدب . ھذه الغایة 

الإسلام یكره التنفج . الإجتماعیة رضى وبشاشة وطمأنینة قد تغني عن التشریع والقانون 

  :على العباد والكبر والخیلاء كما قال الله تعالى 
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ولا تصعّر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا یحب مختال فخور ’’

  ‘‘ ، واقصد مشیك وأغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر 

ّم الله ھناك المؤمنین آداب السلوك والكلام مع الناس وآداب المشى والصوت ولا    یعل

رم كل ما یمس كراھات الناس الإسلام یح. تتكبر فى نفسك، الكبر من علامة الشیطان

أحاسیسھم ویلمزھم فى مشاعرھم كالإسخار والإلمازوالتنابز والظن الإثم والتجسس 

  :والغیبة وأثبت بآیات القرآنیة 

یاأیھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیرا منھم ، ولا نساء ’’ 

، ولا تنابزوا بالألقاب ، من نساء عسى أن یكن خیرا منھن ، ولا تلمزوا أنفسكم 

یا ایھا الذین . ومن لم یتب فأولئك ھم الظالمون . بئس الإسم الفسوق بعد الإیمان 

آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم 

بعضا أیحب أحدكم ان یأكل لحم أخیھ میتا ؟ فكرھتموه ، واتقوا الله إن الله تواب 

  .57‘ ‘رحیم 

ونھى الله أن یتناجى إثنان فى حضرات ثالث الذي لا یشترك فى التكلم وكذالك نھى 

عن الإحسان  من التصدق  والمعروف ، وكذالك لخّص المؤلف من القرآن الكریم 

منھا إشاعة الكلمة الطیبة ، إفشاء السلام فى كل مكان ولكل إنسان . والأحادیث النبویة 

إطعام الطعام ومقابلة السیئة بالحسنة والصفح عن المساءة على معرفة أو غیر معرفة  

وضبط الناس عند الغضب ، العفو على أخیھ والصبر عند المصیبة ، السماحة فى المعاملة 

  .بیعا وشراء وإقتضاء ، والأمانة فى التبادل ، النصح فى التجارة، نقصان الخمر والمیسر

بدوره فى تصفیة جو الحیاة ،  وھكذا یقررالإسلام الأدب النفسي والإجتماعى

وإشاعة المودة الألفة فى النفوس ، ویساعد فى بناء السلام فى المجتمع فى عالم الواقع 

  .وعالم الإحساس
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یجمع سید فیھا واجبات المسلمین . والمبحث الثالث عن شعور التعاون والتضامن 

ذالك برباط المصلحة  ربط الإسلام المسلمین فى المجتمع بعد. وحقوقھم إجمالا فى حدیث 

آتى مثالا من حدیث زمفھوم الحدیث . كل الناس راعون فى التعاون والتضامن . المشتركة 

یقول النبى صلعم  كلكم راعون ألإمام ولى فى محلھ والرجل ولى فى أھلھ والمرأة ولیة . 

خر وفذكر حدیثا آ. فى بیت زوجھا والخادم ولى فى مال سیده والرجل ولى فى مال أبیھ 

عن إصلاح المجتمع فذكر فى ھذا الحدیث إذا أرادت جماعة ان یفعل العمل السوء فیجب 

فذكر حدیثا فیما یأتى مثال . على جماعة آخر ان یمنعھا منھا وان لم ینھ فیھلكوا كلھم 

  .السفینة 

فلھذا الجماعة مسؤلة عن رعایة الضعاف فیھا وكفالتھم وحمایتھم فى أنفسھم 

  :ى حقوق الیتامى والسائلین فقدم الباحث دلیلا بآیات القرآنیة منھا وأموالھم خصوصا ف

  58‘‘ فأما الیتیم فلا تقھر ، واما السائل فلا نتھر’’

ثم یبینّ الكاتب عن آداب المعاملات فیما یحرم فى التجارة وما یحل فوضع نقصان   

  :الربا وفضائل البیع بآیات القرآنیة 

  59‘‘ن إلا كما یقوم الذى یتخبطھ الشیطان من المس الذین یأكلون الربا لا یقومو’’ 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنین ، فإن لم ’’ 

  60‘‘تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولھ 

یأمر الله تعالى المؤمنین بالتقو وافعل ما یحب الله فى سائر المعاملات كإجتناب من 

لمال ینبغى أن یعطى المحتجین قرضا بلا فائدة ، لتشع فى الجماعة روح المودة ان ا. الربا

  : فقال الله تعالى : والرحمة ، وحرم الله الغش وتطفیف الكیل والمیزان 

ویل للمطففین ، الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون ، وإذا كالوھم أوّزنوھم ’’   

  61‘‘ یخسرون 
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. وأمر المسلمین أن یعتصموا بحبل الله جمیعا وأعرض من الغش وبخس الناس   

كما . وتعاونة فى سبیل الله وتجمعھم فى طاعة الله . لإتحاد المسلمین فى المجتمع والعالم 

  :قال الله تعالى 

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ، واذكروا الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف ’’ 

‘‘ ، وكنتم على شفاحفرة من النار فأنقذكم منھا  بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا
62  

ویختتم المؤلف كلامھ أن ھذه الروابط التى یلتقى علیھا الجمیع ، فیحسون على   

  . الوحدة التى تجمعھم ، وما من شك أنھا لبنة فى بناء السلام الإجتماعى ذات قیمة البناء 

فى ھذا البحث عن تحقیق  قطب ناقش سیدی. والمبحث الرابع الأھداف العلیا للحیاة   

الإسلام السلام فى المجتمع الإسلامى بنقلة ینقلھا للفرد وبینّ مقاصد الحیاة الإنسانیة  فى 

مجال عروج القومى والنشاط والعمل والخیال لا یعیش لذاتھ ویعیش للإنسانیة جمیعا 

Ϳ وذواتھم وجھودھم وحیاتھم كلھ Ϳ ما وھذا.  المسلمون اوصیاء فى الأرض ، وخلفاء 

 ن لتكو أخرجت أنھا وتعرف , وقیمتھا حقیقتھا لتعرف ; المسلمة الأمة تدركھ أن ینبغي

 للشر لا للخیر القیادة تكون أن یرید والله . أمة خیر ھي أنھا بما , القیادة لھا ولتكون , طلیعة

 ینبغي إنما . الجاھلیة أمم من غیرھا من تتلقى أن لھا ینبغي لا ثم ومن . الأرض ھذه في

 الاعتقاد من تعطیھ ما . تعطیھ ما دائما لدیھا یكون وأن . لدیھا مما الأمم ھذه تعطي أن دائما

 , الصحیحة والمعرفة , الصحیح والخلق , الصحیح والنظام , الصحیح والتصور , الصحیح

 . وجودھا غایة علیھا وتحتمھ , مكانھا علیھا یحتمھ الذي واجبھا ھذا . . الصحیح والعلم

 لا فھو , تبعاتھ المركز ولھذا . دائما القیادة مركز وفي , دائما الطلیعة في تكون أن واجبھا

 , الاعتقادي بتصورھا وھي . . لھ أھلا ھي تكون أن إلا بھ لھا یسلم ولا , ادعاء یؤخذ

 - للأرض وبعمارتھا , العلمي بتقدمھا تكون أن علیھا فیبقى  لھ أھل الاجتماعي وبنظامھا

 الأمة ھذه علیھ تقوم الذي المنھج أن یتبین ھذا ومن . . كذلك لھ أھلا - الخلافة بحق قیاما

 وتدرك , بھ وتلتزم تتبعھ أنھا لو . . مجال كل في السبق إلى ویدفعھا ; الكثیر بالشيء یطالبھا
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ھناك أشار إلى ثلاثة أوصاف التى تحتاج لیكون خیر أمة وھى أمر  .63 وتكالیفھ مقتضیاتھ

 Ϳكما قال الله تعالى . بالمعروف والنھى عن المنكر والإیمان با :  

وكنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون ’’

Ϳجنة ، یقاتلون فى ان الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم ال’’  64‘‘با

  65‘‘ وعدا علیھ حقا فى التورات والإنجیل والقرآن . سبیل الله فیقتلون ویقتلون 

أخبر الله المؤمنین عندما ینفقون أموالھم وأنفسھم فى سبیل الله فوعد الله ان یعطیھم   

  .الجنة

بالجھاد  المراد. فبین الكاتب أھمیة الجھاد ومقاصده ودلائل القرآنیة والأحادیث النبویة 

الإصلاح الكون العام ولتصبح كلمةالله ھى العلیا ، ولتدفع الفتنة فى الأرض، ویعبدون 

والمسلمون حمایة الضعفاء ودفع الأذى عنھم ومنحم الأمان ، لیضع تلك . الناس Ϳ وحده 

كما قال . الأھداف العلیا فى كفة ، واحكم الله الحب خالص Ϳ ولرسولھ وجھاد فى سبیلھ

  : تعالى

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزاجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا ، ’’ 

وتجارة تخشون كسادھا ، ومساكن ترجونھا ، أحب إلیكم من الله ورسولھ وجھاد 

  66‘‘ فى سبیلھ ، فتربصوا حتى یأتى الله بأمره والله لا یھدى القوم الفاسقین 

  .بین مقاصد تخلیق الإنسان والجن

وھو وسیلة من وسائل لإقرار السلام فى المجتمع . والمبحث الخامس نظام الحكم 

فى . وھوایضا أسس من السلم والعدل والطمانینة . عن طریق التشریع والتقنین والإلزام

الطریقة الإسلامیة اولا لا یحكم الا بما أنزل الله على نبیھ وثانیا طریقة الشورى ، قال الله 

لم تحدد طریقة   68‘‘وشاورھم فى الأمر’’  67‘‘وأمرھم شورى بینھم: تعالى عن الشورة 

فى الإسلام . معینة للشورة ، فذالك متروك لحاجات كل عصر وضروراتھ وطریقة حیاتھ 
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لا فرق بین الحاكم والمحكوم ولا فضل فرد على فرد ـ جمیعھم عباد الله والشریعة نظام الله 

. ح سید على إطاعة الأمیر وفضائلھ وضرورتھ بعد ذالك أوض. فكلھم سواء عند الله 

الإسلام صریح فى وجوب المجاھدة من لا یحكم بما أنزل الله ، وتحریم طاعة المسلم لھ 

  : لان محمدا صلعم حاكم المسلمین الأكبر الذى یقول لاھل بیتھ .  على الإطلاق 

عبد مناف لا  یا معشر قریش اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شیئا یا بنى’’ 

  ‘‘ أغنى عنكم من الله شیئا ، یا عباش ابن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شیئا 

أما بعد ایھا الناس ـ قد أني ولیت : قال أبوبكر الخلیفة الأولى عند وقوف عقب 

’’ : وقال ایضا ‘‘ علیكم ولست بخیركم فإن أحسنت فأعینوني ، ون أسأت فقوّموني

  ‘‘  ورسولھ ، فإن عصیت الله ورسولھ فلا طاعة لԩي علیكم أطیعوني ما أطعت الله

ھذه الأشیاء وسائل من الإستقرار  التى غیر منفصلة من السلسلة المتماسكة ، فى 

   .    فكرة الإسلام الكبري عن الحیاة 

فالمؤلف لھذا الكتاب یذكر أھمیة . المبحث السادس عن ضمانات العدالة القانونیة    

ة فى الإسلام وفضائلھ ومقاصده فبحث اولا بآیات القرآنیة والثاني آتى ضمانات العدال

  : وأثبت من القرآن منھا . الحدیث النبوى وثالثا بالواقعات التاریخیة الإسلامیة 

یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھاداء Ϳ ولو على أنفسكم أوالوالدین "

وإن . Ϳ أولى بھما ، فلا تتبعوا الھوا أن تعدلوا إن یكن غنیا أو فقیرا فا. والأقربین 

  . 69" تلوا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبیرا

یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوّامین Ϳ شھاداء بالقسط ، ولا یجرمنكم شنآن قوم على "

  .70" ألا تعدلوا إعدلوا ھو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون

أمر الله المؤمنین فى الآیات المدروجة بتثبیت على العدل ، وكل فرد فى الجماعة   

 Ϳ وأوفى عھدھم ویحكم بالقسط ولا . الإسلامیة ضامنون على إقامة العدل ویكون شھاداء

وبین حدیثا على فضیلة . یتبع الھواء ولا یأكل مال الیتیم ولا یحصل أموالا بطریق الباطل 

ثم توجھ إلى بیان التاریخ الإسلامى عن تعلیم . قصان على إمام جائر للإمام العادل ون

والقاضى أحكم على حق . والواقعة التى وقعت بین الخلیفة على ونصرانى بالدرع. الإسلام 
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نصرانى لثبوتھ ، وأخیرا تقبل نصرانى الإسلام لمشاھد العدل فى الحاكم فى المجتمع 

  . الإسلامى 

. م الذԩي یدیر أمورھم لیست لھ حقوقھم زائدة عن حقوقھم یختتم الكلام ان الحاك  

القاضى الذي یتولى القضاء لا یستمد حكمھ من نفسھ ولكن من قانون الله عند تطمئن 

  . نفوسھم ویقوم السلام الإجتماعى على أحد أركانھ السلیمة 

فى ھذا المضمون  قطب یوضح سید. المبحث السابع عن ضمانات الأمن والسلامة   

ن الإسلام یجب للفرد ضمانات أمنھ وسلامتھ فى حیاتھ الجماعیة ، لھذا ھى ضمانة أ

والفرد مشتركا فى . الفرد فردا : المجتمع الفرد والجماعة واحدة فى الإسلام فى صورتین 

جماعة ومجال ھذه الفكرة كانت الضمانات التى فرضھا الله للناس جمیعا ، وكانت 

دین فى الأرض منھم بما فسقوا عن أمر الله المؤدى إلى العقوبات التى تحل على المفس

  . الخیر العام 

قتل الناس بغیر الحق والشریعة الإسلامیة تتضمن ھذا المبدأ فى :    ضمانة الحیاة: الأولى 

  : كل زمان كما قال الله تعالى 

ومن أجل ذالك كتبنا على بنى إسرائیل أنھ من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فى ’’   

  ‘‘ الأرض فكانما قتل الناس جمیعا ، ومن أحیاھا فكانما أحیاالناس جمیعا 

بینّ مذمات القتل وحكمھ فى حالة العمد فلھ قصاص وفى الخطأ یلزم الدیة یو  

ء كقتل النفس بالنفس والعین بالعین والفدیة ، وقرر الإسلام قصاص الأعضاء بالأعضا

  .والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالجروح

فى ضمانات الحیاة تشتمل ضمانة العرض ومالھ فضمانات العرض تتعلقھا :    ضمانة الدم

  .عقوبات الزنا وعقوبات القذف 

ا والإحتكاروالسرقة یقر الإسلام طرق حصول المال كطریق الغش والرب:   ضمانة المال

كما . أشار إلى حرمة المسكن ان لا یدخل احد على دار آخر بغیر إذن . والنھب والسلب 

  :قال الله تعالى 
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یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا ’’ 

ا حتى یؤذنلكم وإن فإن لم تجدوا فیھا أحدا فلا تدخلوھ. ذلكم خیرلكم لعلكم تذكرون 

  .71‘‘ قیل لكم ارجعوا ھو ازكى لكم والله بما تعلمون علیم 

وضمانة الأمن فى الغیبة . ضمانة الحریة الشخصیة فلا تفرض علیھا رقابة الجاسوسیة 

والكرامة فى الحضور ولكن الشریعة الإسلامیة تقرر التعزیر ، والتعزیر عقوبات دون 

الحدود الذى تركت للتشریعات الجزئیة ، وضمانة الإتھام فیجب أن یأمن الناس الأتھام 

ستعرض شرط حد الزنا حد القذف محصنة وبینّ یثم . الشبھات بالباطل ، او إجتناب من 

قصة التى وقعت على عھد النبى صلعم أن ماعز بن مالك جاء النبى صلعم فعترف جریمتھ 

  .الزنا فحقق النبى صلعم حدیثھ ثم علیھ الحد

وھكذا إستكمل الضمانات للفرد والجماعة فى النفس والعرض والمال والحقوق   

  .ه الضمانات فى بناء السلام الإجتماعي فى محیط الجماعة جمیعا فتكون ھذ

الإسلام یقدر قیمة المعیشي . والمبحث الثامن عن ضمانات الحیاة المعیشیة 

باقتصادیاتھ وضرورتھ فى حیاة الفرد وحیاة الجماعة ، فبحث فیھ كیف الإسلام یعرف 

ات لتوفیر ھذه الكفایة ویضع الضمانات بجانب التوجیھ. الإنسان إنسانا ویعرف طبیعتھ 

المعیشیة اولا أظھرنا سید كیف یوفر الإسلام ضمانات المعیشیة ویكفلھا ، ذكر عملا 

  : كوسیلة الحیاة الأولى فى الإسلام لھ قداسة وترفع العمال فآتى حدیثا 

ما أكل طعامكم قط خیرا من عمل یده ’   72‘‘إن الله یحب العبد المؤمن المحترف’’

 ‘‘73  

ول إلى توفیة العامل أجره قبل أن یجف من عمل یده ، الإسلام یضمن یدعو الرس  

وكذالك تبین ضمانة الدولة على المولود . على الدولة ان تكفل رعیتھ عند تعذر العمل 

وجعل رضعھ ونفقتھ من بیت المال المسلمین وأیضا فریضة الدولة المسلمین أن تكفل 

إذا كان العمل لا یسد الحاجة . ب المال عجزة الیھود والنصرى الذین یتعذرون على كس

. فبیت المال ھو الكفیل ، الدولة تجب من المالكین ، وتصرفھا بمعرفتھا على المحتاجین 
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الجماعة ملزمة بكفالة كل فرد . مصارف الزكاة ھم الفقراء والمسكین والمسافر والمدین 

وھناك التكافل . ریق الإحسان فیھا ، وتوفیر الكفایة المعیشیة لھ عن طریق الإلزام لا عن ط

وفى . العائلي الذي  یفرض للعاجز والمحتاج فى كل أسرة نفقة مفروضة بحكم القانون 

  .توزیع الحقوق والواجبات فى محیط الجماعة بشكل عا 

یوازن المصنف التوازن الإجتماعي فى . المبحث التاسع عن التوازن الإجتماعي 

لكل فرد كفالة الرزق ، . یة فى الشریعة الإسلامیة كل موقف من مواقف الحیاة الإنسان

كما قال سید من خطوات الإسلام فى طریقھ إلى تحقیق . وللجمیع ضمان الكفایة المعیشیة 

وعرّف المؤلف اللفظ التوازن . عدالة الإجتماعیة شاملة ، تحقق سلاما إجتماعیا شاملا 

سلام بناء العدالة الإجتماعیة التى ینھض الإجتماعي ھو القاعئدة الكبرى التى یقیم علیھا الإ

یلحظ ھذا التوازن فى نظام الحكم وطریقھ ، وفى طبیعة . على اسسسھا السلام الإجتماعي

التشریع وطرق التقاضي ، وفى كفالة الأمن وكفالة الرزق ، وإستعرض سید الذروة فى 

بادىء أساسیة عامة ، أقام الإسلام ھذا التوازن على عدة م. الجانب الإقتصادى فى إختصار

  .یقررھا لنظریتھ فى المال اصولا 

فآتى دلیلا  ؛ مبدأ الا یكون المال متداولا فى أیدى الأغنیاء دون الفقراء  :المبدأ الأول 

ناقش الكاتب ھناك عن تصرفات مال الفئ . 74كي لا یكون دولة بین الفقراء : من القرآن 

وھذا المبدأ القاعئدة الأساسیة . ى بنى نضیربین المحتاجین وذكر واقعة تصرفات الرسول ف

  الدولة الإسلامیة ت. لتوزیع الثروة فى الأمة الإسلامیة 

ھى قاعئدة النظام الإجتماعي . ویخصص ھذا المبدأ حق الملكیة الفردیة . حكم بشریعة الله 

  .فى الإسلام 

یوجب على الدولة الإسلامیة أن ترعاھا  ‘‘المصالح المرسلة ’’ مبدأ   :المبدأ الثاني 

بحسب المقتضیات والظروف یقول الإمام مالك تقتضیھ حاجة الخزانة العامة للإنفاق على 

تقید ھذا المبدأ لحق الملكیة الفردیة وتحدید یجعلھ دائما خاضعا . مصالح المسلمین العامة 

یق التوازن الإقتصادى ، لا عن وفى ھذا البناء تملك الدولة تحق. لحاجات الجماعة المسلمة 

  . طریق ضریبة 
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فحقق الكاتب ھذا المبدأ أن معنى سد الذرائع رفع الوسیلة :  مبدأ سد الذرائع: المبدأ الثالث 

مثل وسیلة المحرم ، محرمة وسیلة الواجب واجبة كما الفاحشة حرام والنظرة إلى إمرأة 

ترك البیع وقت الجمعة فرض والجمعة فرض السعى للجمعة فرض و. الأجنبیة حرام 

فمن واجب الدولة . وكذالك الحج إلى بیت الحرام فرض وسائر مناسك الحج فرض لأجلھ 

  .ھناك نجد نفس القیود على حق الملكیة الفردیة . المسلمة التى تحكم بشریعة الله 

ار صورة فاش. قد وازن بین اللفظین وھما الربح والربا :  مبدأ تحریم الربا: المبدأ الرابع 

لا یقبل الإسلام فى النظام الرأسمالي . الجوائز للربح وفائدتھ أسباب الحرام للربا ونقصانھ 

ویحقق العدالة بین الجھد الحقیقى والجزاء ، ویمنع أن ینال القاعدون الكسالى جزاء لا . 

وتخل بالتوازن . یستحقون ویضمونھم الفائدة الحرام أموالھم فى البنوك وغیر البنوك 

  . الإقتصادى والإجتماعي على نحو ما ھو مشاھد فى ذالك العالم 

یخلق . قد وضع الكاتب تجارة الإحتكار  : مبدأ تحریم الإحتكار:  والمبدأ الخامس 

الإحتكار قوة طاغیة فى ید المحتكر لا یستمدھا من الجود الإتقان ، وحسن الخدمة وكفایتھا 

یختل التوازن . ق وضد مصالح المستھلكین ـ تستخدم ھذه القوة الطاغیة دائما السو

الإقتصادى لان الإحتكار وسیلة لتضخیم الثروات بایسر جھد ، وعن طریق حرام ، 

  .وبوسائل مریبة ، وبإفساد الذمم والضمائر والأخلاق 

تأمیم ’’ یقول سید أن یسمى ھذا المبدأ :  مبدأ شیوع الموارد العامة  :المبدأ السادس 

مثل الماء، والكلاء والنار من موارد عامة لا یجوز تحدیدھا بملكیة ‘ ‘الموارد العامة 

المعادن والفلزات : ویرى المالكیة فى أقوالھمان لیس شيء من الأنواع الثلاثة . خاصة 

للأستاذ علي الخفیف الأستاذ ‘‘ أحكام المعاملات ’’ كتاب (والسوائل من الأموال مباحة 

الإسلام . تنشأ من ھذه الملكیة آثار سیئة فى داخل الجماعة و) بكلیة الحقوق جامعة القاھرة 

یراعي توفیر الضمانات لكل فرد أن یكون مالكا لموارد رزق خاص ، یحرره من العبودیة 

وھو لا . للدولة  إذ انھ یقیمھ حارسا على شریعة الله بأمر بالمعروف وینھى عن المنكر 

سلام یأخذ فضول أموال الأغنیاء فیردوھا على یملك حریتھ إذا كان رزقھ فى ید الدولة والإ
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ویجعل الناس شركاء فى الموارد . الفقراء لیملكھا ملكیة فردیة تضمن لھم  تلك الحریة 

  . العامة 

ھناك عن تحریم  قطب یستعرض سید:  مبدأ تحریم السرف والترف  :المبدأ السابع 

  :السرف والترف فقدّم الآیات الكریمة 

انھ لا یحب . وا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشرفوا یا بنى آدم خذ’’   

ھى للذین : من حرم زینة الله التى أخرج لعباده والطیبات من الرزق ؟ قل : قل. المسرفین 

  ‘‘ .آمنوا فى الحیاة الدنیا ، خالصة یوم القیامة كذالك نفصل الآیات لقوم یعلمون

. الحد فى اللبس والطعام والشرب والتكبرأمر الله تعالى المؤمنین الا تتجاوز   

  . وكسب المال من طرق الباطل من الإسراف فھذا إجتنب منھ 

فإذا أراد الله أن یھلك قریة أمر الله الفاحشین أن ینذروا عذاب الله إذا فعلوا خلاف 

 یفھم منھا المترفون كانوا على مدار التاریخ ھم اسباب انھیار الجتمعات. الحق فدمر الله 

الترف فى أمة لا یقوم إلا على حساب الشظف فى فریق كبیر من أبنائھا ومما . والشعوب 

ویفرض على الدولة الإسلامیة ان تنزالوسیلة الخطرة . یفقد الجماعة روح السلام والإخاء 

وھو الذى یحرم الوسیلة . فمبدأ الوقایة من الإحتمالات المنتظرة .  من أیدى العابثین بالنار 

نت تؤدى إلى غلیة محرمة ، ووجود المال الفائض فى أیدى ھؤلاء ھو الوسیلة التى إذا كا

  یجب منعھا اتقاء للعاقبة ،

  

معنى الكنز دفن المال تحت الأض ، فأنذر الله الناس الذین :  المبدأ الثامن تحریم الكنز

بھا وجوھھم  یجمعون اموالھم ولا ینفقونھا فى سبیل الله فیحمى أموالھم یوم القیامة فتكوى

  : كما قال الله تعالى . وجانبھم وظھرھم 

. والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا فى سبیل الله فبشرھم بعذاب ألیم ’’ 

یوم یحمى علیھا فى نار جھنم ، فتكوى بھا جبتھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا ما 

  .75‘‘ كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون 
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را لھذا الآیة أن حبس المال عن التداول والكف عن الإنفاق فى تلبیة ییقول سید قطب تفس

الحاجات والمصالح التى تكمل بھا كلمة الله ، من شانھ أن یفسد التوازن المسالي والتجاري 

والإقتصادي عامة ، انما ھى مسألة تشریعیة ، تطالب الدولة المسلمة بمنعھا عن طریق 

وبینّ حكمھ ونقصانھ  حبس المال عند . طریق التنفیذ التشریع وعن طریق التشریع وعن 

الإسلام ، إن كان ھذا الحبس عن بخل وتقتیر فھو داخل فى نص النھى  كما قال الله تعالى 

 :  

  76‘‘ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك’’ 

  : وإن كان عن كراھیة للإنفاق فى سبیل الله فھو داخل فى نص فى قولھ تعالى 

   77‘‘ یل الله ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة وأنفقوا فى سب’’ 

فقال من أدى زكاتھ لیس بكنز ویدلل بحدیث . صورة الجوائز حبس المال  قطب ناقش سیدی

  : النبى صلعم 

من جمع دینارا أو درھما او تبرا او فضة  ولا یعده لغریم ، ولا ینفقھ فى سبیل ’’

  78‘‘ الله ، فھو كنز یكوى بھ یوم القیامة

ھكذا فلیفھم الإسلام على ضوء . ما عدا ھذه الصورة فھو كنز ینطبق علیھ النص التحریم  

  .مباده الكلیة العامة 

الكاتب الموصوف تصور الملكیة الفردیة على ضوء :  مبدأ من أین لك ھذا: المبدأ التاسع 

صب لا یأذن الإسلام أن یحصل ھذه الأموال من طریقة النھب والسلب والغ. الإسلام 

الإسلام . والسرقة والربا والإحتكار ویجب على الدولة الإسلامیة ان تبحث أسباب التملك 

یقرر حق الملكیة الفردیة ، فلا حق لأحد فى خلق ولا فى معاش ویجعل للجماعة فى النھایة 

حقھا فى ھذه الملكیة الفردیة التى تحتج بھا المجاھب الفرجیة ، وینفى عنھا كل عیوبھا التى 

  ج بھا المذاھب الجماعة ، تحت

الزكاة ضمانة من الضمانات الإقتصدیة والإجتماعیة فى :  مبدأ الزكاة: المبدأ العاشر 

لھا أھمیة كبرى . شرّح الكاتب أن الزكاة ركن من الأركان الخامسة فى الإسلام . الإسلام 
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 2.5ا یعادل  الزكاة فریضة تأخذ بنظم ثابت م. على تأسیس السلام فى المجتمع الإسلامى 

یجب على . ھذه الصورة الإحسان المذل لكرامة الإنسان . من اصل الثروة كل عام  %

ذكر عملیة الزكاة ھناك الغنى یتبرع ویتصدق  . الدولة المسلمة تتولى إنفاقھا بنظام معین 

یقول سید لا یناسب ان ینفق مال الزكاة للأغراض التعلیم وبناء . والفقیر یأخذ ویشكر 

ر وأداء للأجور وعلى أدوات الطلاب وكتبھم وغذائھم لأن ھذا النظام یھین كرامة الدو

ویقول سید بعض الدولة تنفق . ھذه الأموال ھى حق الفقراء المسلمین . المعلمین والطلاب

مال الزكاة لتكوین الجیش وتسلیحھ ، فقیل الجیش یتسول وكرامتھ تستذل ، لان الدولة 

الزكاة عبادة من العبادات ھى فى . والفقیر لیسا سواء فى أدائھا  أخذت من الأغنیاء، الغنى

لا حق للدولة ان تقسم اركان الإسلام وصاحب . جانبھا المالي ضریبة كبقیة الضرائب 

  . الزكاة ینفقھا فى إصلاح حال المجتمع كما قرر الإسلام 

تحقیق السلام المبحث العاشر عن الاطمئنان إلى القانون قد بحث ان ھذه الوسیلة ل  

فى المجتمع ھى طبیعة الشریعة الإسلامیة وعلاقة النفس البشریة  وھى ذات أثر حاسم فى 

. القانون لم یكن مطاعا نافذا ولكن تطمئن إلیھ النفوس. إقرار السلام الإجتماعي فى النھایة 

  . وتحس بینھا وبینھ بالتجاوب والتعاطف وتلمس تحقیق مصالحھا وأھدافھا 

لى القانون ینشأ فى العالب من عوامل ثلاثة تتجمع إلیھا كافة العوامل الخروج ع  

  :الفرعیة

ھو الشعور بأنھ غیر عادل ، لأنھ یحقق مصلحة فرد او طبقة  وسیلة من وسائل   :الأول 

  . تیسخیر لھواھم ، دون فائدة تكافئ جھودھم 

ھو الإحساس بالغربة بین روح القانون وروح الجماعة التى تحكم بھ لأنھ لا یلبى : الثاني 

حتجتھا الشعوریة ، ومصالحھا المادیة ، مقتضیات حیاتھا ، بسبب غربتھ عن روحھا 

  . وظروفھا وتاریخھا

ھو محاولة الفرد تحقیق شخصیاتھ على القانون الذى وضعھ لھ سواء ، سواء كان : الثالث 

  .الذي وضع القانون فردا او ھیئة او طبقة لان القانون یتضمن قیودا

یذكر ھناك ناقدا قانون الأرضي التى تشرعھا البرلمانات المنتخبة وطبقة العمال   

إعتبر سید نظام الدولتان عیوبا مختلفة مثل إختیار الحر من . الحاكمة فى الدول الشیوعیة 
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تخبة فى ید صاحب رأس المال لھذا لا یمكن ان یبرأ تكون البرلمانات المن. الشعب خرافة 

  .وفى حالة حكم الطبقة العمالیة ، وتكن جموع العمال ھى الأغلبیة . من ھذا المیل 

أما فى حالة القانون الإسلامى فى حالة الإستیراد والتقلید ، فیتم العیب الباقى ، وتقع   

. لإسلامیة بریئة من تلك العیوب الفجوة بین روح القانون وروح الجماھیر ، الشریعة ا

وبین وجوھاتھا منھا فكل فرد فى الإسلام لھ حقوق وعلیھ واجبات متكافئة مع ھذه الحقوق 

وھكاذا یظل المجتمع الإسلامى مجموعة أفراد تتكافأ حقوقھم وواجباتھم فى القانون ، . 

الإسلام عندما  ویقضى القانون لبعضھا على بعض ، وبناء علԩذالك ظل للنظام الطبقي فى

عرض سید نموذج كثیرة عن . تنفذ الشریعة الإسلامیة كاملة فى عالم الحكم وعالم المال 

الحوائج المختلفة بحكم الشریعة الإسلامیة  فھى لازمات النفس البشریة فى كل النشاط 

. الإنساني وھى حاجة الجسد وحاجة الفكر وحاجة الروح ، فى شعائرھا وشرائعھا سواء 

  . كل ما یلزم الطبیعة الشریعة الإسلامیة وبین 

الإسلام دین الذى یجعل إطاعة الحاكم مستمدة من قیامھ على الشریعة التي وضعھ   

الله تعالى وموقوتة بتنفیذ الحاكم لھذه الشریعة واتباعھا فإذا إختلف الأمیر والمأمور فى أمر 

أشار المصنف آتى بدلیل من او قضیة فلیرجع الأمیر والمأمور إلى الله والرسول ، قد 

  :القرآن 

یا ایھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم ’’   

  ‘‘فى شيء فردوه إلى الله والرسول 

یفسّر فى تفسیر المیسر خاطب الله الذین صدقوا الله ورسولھ وعملوا بشرعھ ،   

وه ، واستجیبوا للرسول صلعم فیما جاء بھ من الحق استجیبوا الأوامر الله تعالى ولا تعص

وأطیعوا ولاة أمركم فى غیر معصیة الله ، فإن اختلفتم فى شيء بینكم ، فارجعوا الحكم فیھ 

إلى كتاب الله تعالى وسنة رسولھ محمد صلعم إن كنتم تؤمنون حق الإیمان باالله تعالى 

  . 79رلكم من تنازع وأحسن عاقبة ومآلا ذالك الرد إلى الكتاب والسنة خی. وبیوم الحساب 
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ویختتم حدیث سید قطب فى ھذا المضمون أن جمیع المبادىء المذكورة لتحقیق   

التى تحكم بشریعة الله كاملة ، ‘‘ الدولة المسلمة’’ التوازن الإجتماعي  ھذه المبادىء فى ید 

  .80التى لا نستمد قوانینھا الا من ھذه الشریعة الإسلامیة 

  : "عالمسلام ال"
یبدأ سید قطب كلاما مختصرا من الأبحاث السابقة فى ضوء نظر الإسلام الكلیة 

الأن بحث عن مصادیر التى تتعلق . للكون والحیاة والإنسان إجمالا فى بدىء ھذا الكتاب 

  :بین فیھا القوانین الأصولي آتى بدلیل القرآنیة منھا . على تأسیس سلام العالم 

  ‘‘وكنتم أمواتا فأحیاكم ، ثم یمیتكم ثم یحییكم ،ثم إلیھ ترجعون  كیف تكفرون باالله’’  

الإسلام یعد الحیاة الإنسانیة وحدة من ناحیة  قطب أن یقول سید الكلام بذكر سیاق  

الزمان ، متماسكة الحلقات ومتدرجة الخطوات ومتضامنة الأجیال ومتعاقبة الأطوار 

الله تعالى ویشركون باالله غیره فى العبادة یخاطبون الله المشركین كیف ینكرون وحدانیة 

فلقد كانوا غیر مخلوقین فأوجدھم ونفخ فیھم الحیاة ثم . مع البرھان القاطع علیھا فى أنفسھم

یمیتھم بعد إنقضاء آجالھم التى حددھا لھم ثم یعیدھم أحیاء یوم البعث ثم إلى الله یرجعون 

  :وآتى بدلیل آخر منھا. للحساب والجزاء 

   81‘‘ س وما سوّاھا فألھمھا فجورھا وتقواھا ، قد أفلح من زكاھا وقد خاب من دساھاونف’’

ان فطرة الإنسان وحدة ممتزجة المادة والروح قابلة للإرتفاع إذا  قطب یفسرھا سید  

وفى تفسیر المیسر أن . حسن توجیھھا وتزكیتھا مستعدة للھبوط إذا ساء التوجیھ والقیادة 

الله أقسم بكل نفس وإكمال الله خلقھا لأداء مھمتھا فبین لھا طریق الشر وطریق الخیر قد 

 قطب لخص سیدی. د خسر من أخفى نفسھ فى المعاصى فاز من طھرّ ونماھا بالخیر  وق

إتفاق المسلمین على النظریة الكلیة  أن الإسلام یعد البشریة والدین والأمة والصورة 

بینّ أساس السلام ومبادئھ من إفراد الله سبحانھ . الأخیرة والنھایة لھذا الدین واحدة 

لایوجد فى الإسلام الإفراط ولا . كلام بالألوھیة وبالربوبیة وبالحاكمیة تكرر كل السیاق ال

  :تفریط فى كل إتجاھات الحیاة فاثبت بآیات القرآن منھا 
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وكذالك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شھداء على على الناس ، ویكون الرسول ’’ 

  ‘‘علیكم شھیدا 

یقول الله تعالى فى ھذه الآیة أنھ یھدي المسلمین إلى طریق الصحیح فى الدین جعل 

ّغتھم رسالات ربھم ، الم سلمین أمة خیارا عدولا لیشھدوا على الأمم الآخرة ان رسلھم بل

ّغھم رسالة ربھ  أشار إلى امة . ویكون الرسول فى الآخرة كذالك شھیدا على المسلمین أنھ بل

كنتم خیر أمة أخرجت للناس بالمعروف وتنھون عن المنكر ’’: محمد كخیر الأمم  دلیلھا 

خاطب الله أمة محمد صلعم خیرا الأمم وأنفع الناس للناس سبب الخیر .   ،وتؤمنون با الله

وتنھون عن المنكر ، وھو ما عرف ,ھو الأمر بالمعروف اى  عرف حسنھ شرعا وعقلا 

  .82قبحھ شرعا وعقلا وتصدقون باͿ تصدقون باالله جازما یؤدى العمل 

یحتوي الكاتب ھذه المقالة  علي ثلاثة أبحاث ، البحث الأول عن الجھاد فى سبیل الله الثاني 

  . عن روح السماحة الإنسانیة والمبحث الثالث عن العنصر الأخلاقي في المعاملات

البحث الأول عن الجھاد فى سبیل الله ، یبحث الكاتب فى ھذا المضمون حقیقة 

ه و أھمیتھ وتاكیده وفحویھ وحاجاتھ وعناصره وفضائلھ الجھاد فى سبیل الله ومقاصد

الجھاد وسیلة من وسائل إقامة . بالبراھین القرآنیة والأحادیث النبویة والتواریخ الإسلامیة 

فذكر أولا حقیقة الدین الإسلام وكمال الدین قد إتضح براھینھ لا یحتاج . السلام فى العالم 

فالدلائل بینة یتضح بھا الحق من البادل ، والھدى من إلى الجبر لمن تقبل منھم الجزیة ، 

  :فشرح سید فى ضمان ھذه الأیة أنما تكالیف الإسلام عدیدة منھا . الضلال 

كفالة الحریة الدعوة وإزالة كل قوة : ثانیا . حمایة المؤمنین ألا یفتنوا عن دینھم : اولا 

: رابعا . تدین على ھذا السلطان إقرار سلطان الله فى الأرض ،ودفع المع: طاغیة  ثالثا 

  . إقامة العدالة فى الأرض 

. وتعریف الجھاد ھو  لتحقق كلمة الله العلیا فى الأرض خالصة من كل غرض 

الإسلام یملكوا حریة الإختیار دون تدخل من القوة .  وتفرض ربوبیة الله وحاكمیتھ وعدلھ 

  :ا الطاغیة الضالة  ویستمتعوا بالعدل یرید الله ترغیب
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  ‘‘الذین آمنوا یقاتلون فى سبیل الله ، والذین كفروا یقاتلون فى سبیل الطاغوت ’’ 

تفسیره الذین صدقوا فى ایمانھم إعتقادا وعملا یجاھدون فى سبیل نصرة الحق 

  . وأھلھ ، والذین كفروا یقاتلون فى سبیل البغي والفساد فى الأرض 

مبادئ الإسلام الأساسیة تضمنت  یقول ان. یتضح سید قطب ھناك مقاصید الجھاد 

مثل ثورة على خلاف ربوبیة العباد للعباد والظلم والنظم والحكومات . ثورة حقیقیة كاملة 

یجب على المسلمین  أن . والأوضاع وفرد على جماعة فى صورة حاكم  أو مستغل 

یقیق یقاومھ مع الأفراد والطبقات ویكتب الجھاد على المسلمین لنصرة ھذه الثورة وتح

ولتخلیص البشریة كل طبقات من الحاكمین الظالمین  . ربوبیة الله وحاكمیتھ فى الأرض

فى الأشخاص والحكومات والنظم والأوضاع لإقامة السلام العالمي على اسسھ الأصولیة 

. أن النظرة الإسلامیة نظرة ربانیة یحطویھا العالم  وموضوعھا الإنسان. فى الداخل الدول

الطاقات التى ترید لإقامة . یرید كل نفر العالم السلم الحق ولكن لا یجده  الأیام الحاضر

السلم فى العالم فإنھم لن یستطعوا ان تقیم السلم ولكن الأمة المسلمة مكلفة أن تزال عنھم 

كسلام الضمیر وسلام البیت .  الظلم وتقیم السلم بھذه الثورة یحقق السلام بكل أصناف

  :فآتى بدلیل من القرآن منھا . نسانیة آخیرا وسلام المجتمع سلام الإ

یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوّامین بالقسط شھداء Ϳ ، ولو على أنفسكم أو الوالدین ’’

اعدلوا ھو أقرب . ولا یجرمنكم شنآن قوم على الأ تعدلوا ’’   83والأقربین،، 

  ‘‘للتقوى 

لھذا أمر الله تعالى المؤمنین أن . ى یفھم بالآیة الأولى الإنصاف وشھادة الصدق روح التقو

  لشھادة إن یكن خلا ف على والدین یقیموا العدالة فى كل موقف من مواقف الحیاة ولا یكتم ا

تصور ھذه الخطوط طبیعة السلام العالمي فى الإسلام ، السلم التى تقام على   

التي یحذر الله المسلمین حساب البشریة والمبادئ العلیا للإنسانیة ، كما أراده الله ھي السلم 

  : منھا 
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 .فلا تھنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ’’   

خاطب الله المؤمنین  أن لا یضعفوا عن جھاد المشركین ویجبنوا عن قتالھم ،   

وویدعوھم إلى الصلح والمساء وھم القاھرون لھم والعالون علیھم والله تعالى معھم بنصره 

وتأییده  وفى ذالك بشارة عظیمة بالنصر والظفر على الأعد ولن ینقصھم الله ثواب 

  :وقال تعالى .  84أعمالھم  

  ‘‘إن تنصروا الله ینصركم ویثبت أقدامكم ’’  

أي إن ینصر المؤمنین دین الحق بالجھاد فى سبیلھ ، والحكم بكتابھ ، وإمتثال أوامره ، 

  :وقال تعالى . واجتناب نواھیھ ، ینصرھم الله على أعدائھم ویثبت أقدامھم عند القتال

مكناھم فى الأرض  ولینصر ن الله من ینصره ، إن الله لقوي عزیز ، الذین إن’’  

  ‘‘وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر وͿ عاقبة الأمور

أي من إجتھد فى نصرة دین الله ،فإن الله ناصره على عدوه إن الله لقوي لا یغالب ،   

الذین إن مكناھم فى الأرض ، . عزیز لا یرام ، قد قھر الخلائق وأخذ بنواصیھم

اھم فیھا بإظھارھم على عدوھم ، أقاموا الصلاة بآدائھا فى أوقاتھا بحدودھا ، وإستخلفن

وأخرجوا زكاة أموالھم إلى أھلھا وأمروا ما أمرالله بھ من حقوق عباده ونھوا عن كل ما 

  .85نھى الله ورسولھ ، وͿ وحده مصیر الأمور كلھا ، والعاقبة للتقوي 

الصالح الذي یقوم على مبادئھ العلیا فى عالم فى الإسلام جھاد دائم لتحقیق النظام   

الفرد وعالم الجماعة وعالم البشریة ، ذكر ھناك سید فكرة أوربا حدودھا الضیقة ولكن 

فكرة فكرة الإسلامیة لا تنظر فى ھذا المجال  لجنس ولا لون ولا لغة ولا ارض ، الناس 

  .عن وحدة البشریة سواء لا یعترف أوربا الإسلام لأنھا تخالف نظریتھ الكلیة 

لا رابطة بالمسلمین عھد ولا . یبین الكاتب وجوھات عدیدة للجھاد مع المخالفین  

  اتفاق

                                                             
  ١١۰/التفسریر المیسر ـ ص)  84
  ٣٣۷/التفسیر المیسر )  85



218 
 

وإقامة أرباب من دون الله ، فى الظلم  یواجھون الإسلام الفرد والطبقة والدولة وإلى 

ھھ جماعة من البشر لا على الألوان ولا الأدیان ، الإسلام یواجھ القویى الواقفة فى وج

  :بواحد من ثلاث 

 الإسلام .1

 او الجزیة .2

 او القتال .3

 .الإسلام صورة آخیرة لدین الله الخالد والناموس لتحقیق العدالة الإنسانیة  .1

 .الجزیة دلیل الكف عن المقاومھ وتحیقیق حریة الدعوة وإزالة القوة المادیة  .2

 . القتال ھو رد الباقي على مقاومة كلمة الله عن إصرار وعناد  .3

. یجب على الحكومة الإسلامیة أن تعطي الذمیین ذمتھ وعھده لحمایتھم ورعایتھم 

ویوخذ منھم الجزیة التى مقابل ما یؤدي المسلمون من الزكاة ، ویعطیھم حقوقھم مثل 

لا یجبرھم لأداء الزكاة لان . ضماناتھم وتأمیناتھم ، فى حالة المرض والعجز والشیخوخة 

لھذا المسلم إنما یجاھد فى سبیل الله . ن من أركان الإسلام الزكاة عبادة خاصة وھى رك

  .فلھذا یأخذ منھم الضریبة تحت عنوان الجزیة ولا تحت الزكاة

لھذا لا یكون حناك أعجب ولا أخبث من إثارة الشكوك والمخاوف حول الأقلیات   

خبیثة مغرضة  إنھا دعایة. المسیحیة  وغیر المسیحیة فى الأمة الإسلامیة إذا حكم الإسلام 

  سلام آثمة یتولاھا جماعة من حمقي ھذه الأقلیات وخبثائھا الذین تنفل نفوسھم حنقا وغلا للإ

یبحث فیھا كیف یربط الإسلام رابطة . المبحث الثاني عن روح السماحة الإنسانیة 

د أظھر سید أن سائر أعمال الإسلامیة وعقیدة الإسلامیة لا للجنس واح. الإنسانیة فى العالم

الإسلام لا یختص لقوم خاص ولقبیلة خاصة ولشعوب خاص لنسب . ولا للشعب واحد 

. بین فیھا أھمیة المساوات والإخاء فى  الإسلام . خاص ولكن الإسلام دین جمیع الإنسانیة 

وواجبات على المسلمین للھدایة الإنسانیة وفى دفع الظلم والفساد وإزالة سلطة جائریة على 
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وإعراض من الأوصاف القبیحة التى عدم . السكونة فى نفوس الإنسان وإقامة   الرعیة

  :فآتى بدلائل القرآنیة والأحادیث النبویة منھا . السلام فى العالم 

  86‘‘ یا ایھا الناس إنا خلناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا’’ 

و آدم ، وأم واحدة ھي وخاطب الله فى ھذه الآیة إن الله خلق الناس من أب واحد ھ

فلذا بنسبة النسب لا تفاضل بین الناس وجعل الله بالتناسل شعوبا وقبائل متعددة . حواء 

إن الله علیم بالمتقین ، خبیر . لیعرف بعضھم بعضا ، إن أكرمھم عند الله آشدھم اتقاء لھ 

  .بھم 

نھم ـ وقولوا آمنا ولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتى ھى أحسن ـ إلا الذین ظلموا م’’ 

  87‘‘ بالذى أنزل إلینا وأنزل الذین إلیكم ، وإلھنا وإلھكم واحد ، ونحن لھ مسلمون

قال الله تعالى فى الآیة المذكورة مخاطبا للمؤمینین ألا یخاصمون المؤمنون مع 

والأقوال الجمیلة والدعوة إلى الحق بأیسر طریق . الیھود والنصرى إلا بالأسلوب الحسن

الك، إلا الذین حادوا عن وجھ الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب ، على موصل لذ

المسلمین فلیجاھدوھم بالسیف حتى یؤمنوا أو یعطي الجزیة عن ید وھم صاغرون ولیقولوا 

آمنا بالقرآن وبالتورات والإنجیل الذین أنزل إلى الناس وإلھ المسلمین وجمیع الناس واحد 

وبیتھ ولا فى أسمائھ وصفاتھ والمسلمون وحده منقادون لا شریك لھ فى ألوھیة ورب

مطیعون ، ولیسوا عباد ذوي رئاسات دینیة ، ولا عباد أنبیاء ومرسلین، فھؤلاء كلھم بشر 

  .88مثلنا مطالبون بان یعبدوا الله ربھم 

  89‘‘ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون أیام الله’’  

                                                             
  ١۳سورة الحجرات )  86
   46: سورة العنكبوت )  87
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  14: سورة الجاثیة )  89
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یقول الله تعالى یخاطب رسولھ للذین آمنوا باͿ وأتبعوا رسولھ یعفوا ، وتجاوزوا 

عن الذین لا یرجون ثواب الله ، ولا یخافون بآسھ إذا ھم نألوا الذین آمنوا بالاذى والمكروه 

  . لیجزي الله ھؤلاء المشركین بما كانوا یكسبون فى الدنیا من الآثام وإیذاء المؤمنین 

  :حدیثا على ھذا الموضوع وھو  قطب عرض سیدیو

: فقلنا یا رسول الله . مرت بنا جنازة فقام النبي وقمنا ’’ : عن جابر بن عبد الله قال 

  90‘‘ او لیست نفسا ؟ إذا رأیتم الجنازة فقوموا : فقال . إنھا جنازة یھودي 

سخاوة عمر بینّ واقعة یثم . قد أحسّت الإخوة بین الإنسانیة العالمیة بھذ ا الحدیث 

وواقعة السفر إلى دمشق وعطاء الصدقة لقوم مجذمین من . للمساكین أھل الكتاب 

ھذه الروح السماحة للإسلام تأثرت بین الأقوام المختلفة فى العالم وھم . النصارى 

  . ینتظرون ھذه السماحة والعدالة والمساواة 

أرنولد . صاحبھ سیرت ‘‘ الدعوة  إلى الإسلام ’’ إلى كتاب  الكاتب البارع ویشیر

  :وترجمة حسن إبراھیم 

بطیق أنطاكیة الیعقوبى أن ) Michael the Elder(وقد استطاع میخائل الأكبر ’’ 

یحبذ فیما كتبھ فى النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، ما كتبھ إخوانھ فى الدین ، وأن 

رقیة الحكم الإسلامي یرى أصبع الله فى الفتوح العربیة حتى بعد أن خبرت الكنائس الش

 :خمسة قرون ، وقد كتب یقول بعد أنسرد إضطھادات ھرقل 

وھذا ھو سبب في أن إلھ الإنتقام الذي یدیل دولة البشر كما یشاء ، فیؤتیھا من  "

یشاء ، ویرفع الوضیع ، لما رأى شرور الروم الذین لجأوا إلى القوة فنھبوا كنائسنا 
وسلبوا أدیارنا في كافة ممتلكتھم وأنزلوا بنا العقاب في غیر رحمة ولا شبقة ، 

. لجنوب لتخلیصنا على أیدیھم من قبضة الروم أرسل أبناء  إسماعیل من بلاد ا

وفى الحق إننا إذا كنا قد تحملنا شیئا من الخسارة بسبب إنتزاع الكنائس الكاثولیكیة 

منا ، وإعطائھا لأھل خلقیدونیة ، فقد إستمرت ھذه الكنائس في حوزتھم ، ولما 
                                                             

  البخاري)  90
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تھا أسلمت المدن للعرب خصص خؤلاء لكل طائفة الكنائس التى وجدت فى حوز

ومع ذالك فلم یكن كسبا ھینا أن نتخلص من قسوة الروم  وأذاھم وحنقھم وتحمسھم 

  .  "الضیف ضدنا ، وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام 

ولما بلغ الجیش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبیدة فى فحل ، كتب "

ین أنتم با معشر المسلم:  (الأھالي المسیحیون فى ھذه البلاد إلى العرب یقولون 

أحب إلینا من الروم إن كانوا على دیننا ، أنتم أوفى لنا ، وأراف بنا ، وأكف عن 
وغلق أھل ) ولكنھم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا . ظلمنا ، وأحسن ولایة علینا 

حمص أبواب مدینتھم دون جیش ھرقل ، وأبلغوا المسلمین أن ولایتھم  وعد 

  ".وتعسفھم لھمأحب إلیھم  من ظلم  الإغریق 

فیھا وقعت الغزوة . ثم یبینّ سید قطب ھناك كیف كانت حالة الشعور فى بلاد الشام   

م ، طرد العرب جیش الروم ، وعقد الصلح مع العرب أمنت بھ  639،  633بین سنتي 

. السلب والنھب ، فقد قررت حمص ومنبج معاھدات قد أصبحت بمقتضھا تابعة للعرب 

أن خوف الروم من أن یكرھھم الإمبراطور . قدس ھذه المدینة ولكن سلم بطریق بیت الم

أحب . قد جعل الوعد الذي قطعھ المسلمون على أنفسھم بالحریة الدینیة . على إتباع مذھبھ

  . إلى نفوسھم من إرتباطھم بالدولة الرومانیة ، وبأیة حكومة مسیحیة 

أنھا تمثل الروایة  یستخلص سید قطب تفاصیل العھود المختلفة وأھمیتھا من حیث  

التاریخیة التى أخذ بھا المؤرخون المسلمون فى القرن الثاني الھجري ـ یورد ھنا الشروط 

  : التى قیل إن الخلیفة عمر بن الخطاب قد وضعھا حین سلم لھ بیت المقدس 

ھذا ما أعطي عبد الله أمیر المؤمنین أھل یلیاء من . بسم الله الرحمان الرحیم ’’ 

عطاھم أمانا لأنفسھم وأموالھم وكنائسھم وصلبانھم وسقیمھا وبریئھا الأمان ، أ

  ‘‘وسائر ملتھا ، ولا من صلیبھم ، ولا من شيء من أموالھم 

فیذكر ھناك أحوال العدل للخلفاء المسلمین خصوصا فى عھد الخلفاء الراشدین    

حضرة عمر رضى الله عنھ ، ألزم عمر الخراج خمسة دنانیر من الموسرین ، ومن الطبقة 
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قد زار عمر الأماكن المقدسة عندئذ . الوسطى  أربعة دنانیر ومن الفقراء ثلاثة دنانیر

وقت الصلاة عرض البطریق أن یصلي فى كنیسة القیامة البطریق كان صاحبھ ـ فإذ جائت 

فأعتذر الخلیفة وھو یقول إنھ إن فعل ذالك فإن أتباعھ قد یدعون فیما بعد أنھ محل لعبادة 

  .91المسلمین 

ھذه الروح تنطوي على حسن معاملة عمر لرعایاه من أصحاب الدیانات الأخرى   

الصدقات وأن یجري علیھم القوت  ، وأمر عمر أن یعطي قوم مجذومون من النصرى من

  . وكذالك لا ینسى الذمیین .

ھذه أفكار الدین ، والعدالة والواقعات التاریخیة الماضیة والمستقبلة تحقق السلام   

. العالمي فى الأرض ، لأنھ لیست عقیدة أخرى التى تمنح الناس ھذا النظام غیر الإسلام 

  .یحسون بالأمن والسلام فى الإسلام . یة واحدة یتصور الإسلام جمیع الناس فى قافلة إنسان

  :إلى أین یتجھ الإسلام : فى كتابھ ‘‘ جب’’یقول مستر   

ولكن الإسلام ما زال فى قدرتھ أن یقدم للإنسانیة خدمة سامیة جلیلة ، فلیس ’’ 

ھناك أیة ھیئة سواه یمكن أن تنجح نجاحا باھرا فى تألیف  الأجناس البشریة 

فالجامعة الإسلامیة العظمى فى . بھة واحدة ، أساسھا المساواة المتنافرة فԩي ج

أفریقیة والھند وإندونیسیا ، بل تلك الجامعة الصغیرة فى الصین ، وتلك الجامعة 

الضئیلة فى الیابان ، لتبین كلھا أن الإسلام ما زالت لھ القدرة التى تسیطر كلیة 

فإذا ما وضعت منازعات . ات على أمثال ھذه العناصر المختلفة الأجناس والطبق

دول الشرق والغرب العظمي موضع الدرس ، فلا بد من الإلتجاء إلى الإسلام 

  ‘‘لحسم النزاع 

قد یقتطف المؤلف فى ھذا المجال من أقوال ھذین رجلین أوربیین نصرنیین لأن 

سة لا یمكن أن تكون صادرة عن حما.  شھادتھما للإسلام قدیما وحدیثا باسماحة المطلقة 

  . دینیة للإسلام 
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فقد الحضارات الإسلامیة . عناصرالسماحة الإنسانیة لإقرار السلام  قطب یقدّم سید

. تمزقھ  الجماعة الدینیة والعنصریة والمذھبیة ویقف التطور بسبب ھذه العصبیات 

وكیف نشرت الظلمة والبلاء والمجاعات والمخاوف . وأوضح نقائص السماحة والعدالة 

كون تسخیر الحدید والنار والكھرباء والبخار وصنع القنمبلة الذریة والقنبلة وأنھم یتمل

. ولكن لیس فیھم المحبة والسماحة طاقات الإنسانیة . الإیدروجینیة والأقمار الصناعیة 

وكتب سید كلمة ختامیة على ھذا المضمون أن الإسلام دین واحد الذي یقود البشریة 

  .، ویحیل كشوفھا وعلومھا أداة رحمة حضارة وسلام  ویردھا إلى السماحة الإنسانیة

بحث فى ھذا المضمون ی :والمبحث الثالث عن العنصر الأخلاقي في المعاملات 

. روح السلامیة ھو تحكم العنصر الأخلاقي على العلاقات الدولیة فى السلم والحرب سواء

وضع مشاھدة سید فى الحكبة التى . وازن ھناك بین تحكم الإسلامي وغیر الإسلامي 

تحكمت فیھا أوربا من عھود الغابة ، وشرائع الذئاب والغدر والنفاق والخسة ونقض 

یقول سید . خیانة الوعود وتفریق الإتفاقات ووصف المعاھدات ووحشیة الحرب العھود و

ما دامت فكرة  قداسة الدولة  أو . عن نتائج ھذه الأعمال السیئة التى لا تؤمن بدین الحق 

  .الجنس أو الطبقة ، ولا قداسة الإنسانیة 

. لعباد وضح عن قوة الإسلام إنطلاق فى الأرض لتقرر ربوبیة الله وحده لیثم 

القوة الشریرة التى فى . تحرر الإنسان من أغلال وأعطاھم الحریة والنور والكرامة 

البحث المذكور مبرأة من كل غایة استعماریة وإقتصادیة وآتى بمثال الواقعة لعمر بن 

الإسلام یقوم واجبھ فى . عبد العزیز  كان یشكو نقص الجزیة لأن الناس آثروا الإسلام ’

شرح سید تشریحا والضحا عن . طھیر مصلحة البشریة العلیا ھى ھدفھ الأول التحریر والت

الإسلام عوض فԩانھایة ما . العھد وأھمیتھ وفائدة وفائھ فԩإسلام ونقصان خلافھ فى الإسلام 

فقده بالمحافظة على العنصر الأخلاقي  فى السلم والحرب من خسائر جزئیة ومتاعب 

جاء نصر الله والفتح ، وكیف دخل الناس فى دین الله  وقتیة ، وشھد فى فترة ضصیرة كیف

وأوضحھ بدلائل . جعل الإسلام قانونھ فى العالم الإنساني ھو الوفاء بالعھد . أفواجا 

  :القرآنیة منھا 
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وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم ولا ’’  92"  وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤلا’’ 

إن الله یعلم ما تفعلون ولا . تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلا 

تكون كالتى نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاؤا تتخذون أیمانكم دخلا بینكم ، أن 

  .93 تكون أمة ھى أربى من أمة 

زموا الوفاء بكل عھد على أنفسھم بینكم یقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنین أن یلت

وبین الله أو بینكم وبین الناس فیما لا یخالف كتاب الله وسنة نبییھ ، ولا یرجعوا فى الأیمان 

بعد أن أكدواھا وقد جعلھم الله علیھم كفیلا وضامنا حین عاھدوا إن الله یعلم ما یفعلونھ 

ھم مثل إمرأة غزلت غزلا ولا یرجعوا فى عھودھم فیكون مثل  .وسیجویھم علیھ 

وأحكمتھ ، ثم نقضتھ ، یجعلون أیمانھم التى حلفواھا عند التعاھد خدیعة لمن عاھدواه 

وینقضون عھدھم إذا وجدوا جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذین عاھدواھم ، إنما یختبرھم 

یوم القیامة ما  الله بما أمرھم بھ من الوفاء بالعھود وما نھاھم عنھ من نقضھا ، ولیبینّنّ لھم

  .94كانوا فیھ الدنیا من الإیمان باͿ ونبوة محمد صلعم 

ھذه الحجة تتخذ الدولة فى أوربا لتحقیق نقض العھود ، ومصلحة الدولة ینص 

وینھي . ھذه الرغبة لا تبرر نقض العھد ‘‘ أن تكون أمة ھى أربى من أمة ’’: القرآن ھنا 

اتب ھناك عن أجر الوفاء بالعھد من الله تعالى أجرا فكتب الك. المسلمین عن الإستسلام لھا 

ویقدر ما حقر الذین ینقضون عھودھم ویخفرون ذمتھم حتى نبذھم من ساحة . عظیما 

  .الإنسانیة وجزھم فى حظیرة الحیوانیة 

فى ھذا المجال أن المشركین ناھضوا المسلمین وآذوھم یوم  قطب بین سیدی

وبعد . ، أو للشیوعیة فى روسیا ویوغوسلابیا والصین  الصلیبیة فى الأندلس وفى الحبشة 

إتیان الحجة من القرآن وبعض نظریة ومباديء مثالیة كانت سلوكا واقعیا فى حیاة 

والأمثلة على ذالك كثیرة من الواقع التاریخي فى . المسلمین وفى علاقاتھم الدولیة جمیعا 

  :الإسلام ،قد ناقش ھناك منھا 

                                                             
  ١۷: سورة الإسراء )  92
  ٩۲ـ٩١سورة النحل ـ )  93
  تفسیر المیسر ـ سورة النحل)  94



225 
 

ذیفة الیمان وأبوحسیل إذ ھما خرجا إلى بدر فأخذ كفار قریش ح:  والواقعة الأولى

وأخذوا منھما عھد الله لینطلقا إلى المدینة ولا یقاتلا مع النبى صلعم فآتیا رسول الله فأخبراه 

  .الخبر فقال النبي صلعم  أن ینصرفا یفیا بعھدھم  ونستعین الله علیھم 

العھد فیھ أن من جاء قریشا من أتباع  إذ وقع صلح الحدیبیة كان :والواقعة الثانیة 

قال أبو رافع مولیى رسول الله . محمد قبلتھ ، ومن جاء محمدا من أتباع قریشا لم یقبلھ 

بعثتنԩي قریش إلى النبي ، فلما رأیت النبي وقع فى قلبي الإسلام ، فقلت یارسول : صلعم 

البرود ، ولكن أرجع الیھم ، فإن  أني لا أخیس بالعھد ، ولا أحبس: الله لا ارجع الیھم ، قال 

  .كان فى قلبك الذي فیھ الآن فارجع 

عندما كان سیل بن عمرو یفاوض النبي فى صلح الحدیبیة  :والواقعة الثالثة 

وبینما كان یكتب عھد الھدنة وقبل توقیعھ جاءه أبو جندل ابن سھیل یوسف فى أغلال وقد 

لقد لجت القضیة  . یا محمد : بتلابیبھ وقال فر من الكفار فلما رأي سھیل ابنھ قام وأخذ 

بع معشر المسلمین أ أرد إلى : فقال أبو جندل . صدقت : فقال محمد . بینى وبینك 

المشركین یفتونني فى دیني ؟ فلم یغن عنھ ذالك شیئا ، ورده رسول الله وفقا للشروط  التى 

  .اتفق علیھا ، وإن كان بعد لم یوقعھا 

كتابة أبو عبیدة رضى الله عنھ ، وھو قائد الجیش وعمر ھو   :والواقعة الرابعة 

م الوفاء : فكتب إلیھ عمر . سألھ رأیھ . إن عبدا أمّن أھل بلد بالعراق : الحلیفة  ّ إن الله عظ

ھناك بیّن الكاتب ظاھرتین . فلا تكونون أوفیاء حتى تفوا ، فوفوا لھم وانصرفوا عنھم 

فلا تكونون ’’ : والثانیة فھى قولة عمر . د مسلمالأولى تصدیق عمر لوعد صدر من عب

الإسلام لا یوجد فى الكلمة ولكن مدلول . یصور فكرة الإسلام وطابعھ ‘‘ أوفیاء حتى تفوا 

  .  وھكذا كان الإسلام فى كل مبادئھ العلیا. فى العالم الواقع 

أھمیة الشرف والكرامة والأخلاق ھذا  طریق علوي ھو  كاتب البارعظھر الی

وإما تخافنّ من قوم خیانة فأنبذ إلیھم على سواء إن الله لا یحب ’’. یخشى خیانة الآخرین 
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نبھّ الله تعالى  رسولھ الكریم إن خاف الرسول من قوم خیانة ظھرت بوادرھا   95‘‘الخائنین

إن الله لا . فى العلم بأنھ لا عھد بعد الیوم  فیلقԩإلیھم عھدھم ، كى یكون طرفان مستویین

  . یحب الخائنین فى عھودھم الناقضین للعھد المیثاق 

ّص من الأوصاف القبیحة منھا لا غدر یالإسلام بصفات كاملة و المؤلف وصفی خل

وأوصاف الحمیدة ھى عزة الأقویاء . ولا ضعف ولا تعنت ولا إستخذاء فى الإسلام 

وتبدو فى تأمین المشرك المستجیر، لا یعجل الي . د الأوفیاء،ووشرف الكرام ، وعھ

  :المشركین بالأذى وھم فى فترة السماع والبیان فآتى بدلیل القرآنیة 

  96 ‘‘وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام الله ثم أبلغھ مأمنھ ’’ 

صانتھم ، فلا القانون الإسلامي یتضمن الدولي تأمین المبعوثین والمفاوضین وح

إذ جاء ابن النواجة وابن آنال رسولا مسیلمة إلى . یمسون بسوء فى ظروف من الظروف 

نشھد أن مسیلمة رسول الله ، فقال : أتشھد أنى رسول الله ؟ قالا : النبي  صلعم فقال لھما 

  ‘‘رسول الله ـ آمنت باͿ ورسولھ ، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما

وھى لتحریر البشر من . كون الحرب من الإسلام  بالمخالفینبینّ ھناك أسباب یو

العبودیة وعلى الطغیان والظلم والشطط وعلى الخرافات والأوھام والأساطیر الخالصة 

من الھوى ومن الدوافع الإقتصادیة والعنصریة والطبقیة  ولتشریف الإنسانیة وللحقوق 

ى لیست بحرب عند الإسلام وھى الربح وبینّ الحروب الت  .الإنسنیة وللمبادئ الإنسانیة 

من خلف الصنعات الجھمیة وقتات بالأرواح  والأجسام وإبتلاع الحضرات والمدنیات 

لبیوت المالیة وتدیرھا ا. وتحطم النفوس والأخلاق وفتح أسواقھا للمنتجات والمصنوعات 

والصید فى وإستغلال الفرص .باحھا الفاحشة وضمان المكسب الحرام الربویة ، لتحقیق ر

على الشعب بغیر المعرفة والعلم والحضارة كي ولتضرب بسور فولاذي  .الماء العكر 

یبقى أبناء البلاد المحتلة عمیا صما بكما ، یساقون سوق الماشیة إلى الذبح فى ذل وفى 
                                                             

  ۵۸سورة الأنفال ـ )  95
  سورة التوبة)  96
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وخوض الحضارة الغربیة القذرة ضد الإنسانیة والتعصب الدینى  .جھل وفى إستسلام 

  .والإستعباد العنصري

الحروب الحقیقة ھى الحروب التى تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 

وھو الجھاد فى : اجاز الإسلام حربا واحدا . وتحمل المساواة والعدالة والكرامة ولكائنات 

لا تنكیلا ولا  .كلمة الله ھى العلیا ولیكون الناس سواء عند الله لتكون سبیل الله ومقصده 

وز غایتھا اتقتیلا ولا تدمیرا فى الجھاد وما یجوز أن تمس الأبریاء والضعفاء ، ولا أن تتج

ولا یكون من نیة . من إزالة قوى الشر والظلم أو إخضاعھا لتأمن الإنسانیة شرھا الأولى 

. وآتى الواقعة التى وقعت فى عھد النبي صلعم وأصحابھ  .ذلالللإبادة أو التشفي أو الإست

  :منھا 

أنھ خرج مع رسول الله صلعمفى غزوة غزاھا ، فمر : روى رباح بن ربیعة ’’ 

ثم ‘‘ ما كانت ھذه لتقتل ’’ : رسول الله وأصحابھ على امرأة مقتولة ، فوقف علیھا ثم قال 

قتلن ذریة ولا أجیرا یبخالد بن ولید ، فلا  الحق’’ : نظر فى وجوه أصحابھ وقال لأحدھم 

  ‘‘ولا إمرأة 

: فقال بعضھم . والواقعة الثانیة أن صبیة قتلوا بین الصفوف ، فحزن حزنا شدیدا 

إن : ما یحزنك یا رسول الله وھم صبیة للمشركین ؟ فغضب النبي صلعم وقال ما معناه 

إیاكم .المشركین ؟ فإیاكم  وقتل الأولاد أولستم أبناء . ھؤلاء خیر منكم إنھم على الطرة 

  .وقتل الأولاد 

ستجدون قوما : والواقعة الثالثة عن أبي بكر الصدیق رضى الله عنھ أنھ قال 

زعموا أنھم حبسوا أنفسھم Ϳ ، فدعوھم وما حبسوا أنفسھم لھ ، ولا تقتلن إمرأة ولا صبیا 

ولا تقطعنّ شجرا ، ولا تخربنّ ’’ : فى وصیة لھ لجنده  وقال أبو بكر‘‘ ولا كبیرا ھرما 

  .عامرا 

أتانا كتاب عمر رضي الله عنھ وفیھ : والواقعة الرابعة من زید بن وھب  قال 

ومن وصیة عمر . فى الفلاحین ھي من الغلو والغدر والقتل  للولید وأختار التقوى ون.
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إذا التقي الزحفان وعند لا تقتلوا ھرما ولا إمرأة ولا ولیدا وتوقوا قتلھم : للجیش المسلمین 

  .شن الغارات

الحروب إنما كانت سلوكا عملیا فى . لم تكن تذوب ھذه تعالیم نظریة عند الواقع 

الإسلامیة قدیما وحدیثا ، بعد الملاحظة الطویلة من ھذه القمة الشامخة التى یقف علیھا 

بعد الإسلام فى سلمھ وحربھ، ونظرة فى الحضارة الغربیة سلما وحربا، أدرك الباحث 

نتیجة تنكرات خسرت البشریة كثیرة . الفرق بین نظام الله للبشر ونظام یضعھ الناس للناس

  . فى تكبر مضحك وفى تعالم مضحك  وھى تتعثر

ھذه البشریة تطلع فى طریق كلھا منحدرات وآكام ، وتلغ فى كل مستنقع آسن من 

إلا أن یتسلم الإسلام الزمام ، فیقود . صنع الحضارة الكافرة المغرورة الضالة عن الله 

   .البشریة الحائرة إلى مثابة العدل والنظام والسلام 

  

  الفصل الثالث

  الخلاصة
  

عمل من الأعمال القیمة لسید قطب حول " السلام العالمي والإسلام "  إن كتاب

فطبع ھذا الكتاب . ومساھمة كبیرة لإقامة السلام والأمن في العالم  .الثورة الإصلاحیة 

المفكر الإسلام  والكاتب البارع والداع إلى الله سید قطب یناقش فیھ . م1963أولا في 

حول موضوع السلام العالمي والجیوش المنافسة وعالم سیاسات م بعض نقاط إھتما

وإیضا یجعل المقارنة بین الأھداف والنتائج من الحروب والسلام . الإمبراطوري القوي 

سلام في الإسلام السلام العالمي والنظریة الإسلامیة وطبیعة ال. في مسلم وغیر مسلم العالم 
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عیة التوازن ھي من بین ھذا الموضوع للمسائل التي ، السلام والھدوء في البیت والإجتما

   .ناقشتھا في ھذا الكتاب

  :بعد الدراسة الواسعة من ھذا الكتاب وجدنا إلى النتائج والإستنتاجات مما یلى   

 ووھ " مقدمة"العقیدة والحیاة  بالبحث عن في أول الأمر ، نجد أن سید قطب آتى  

ویضم فیھا . عن التوحید Ϳ تعالى في تخلیق سائر الخلائق بقدرتھ الكاملة  یانمشتمل بالب

عن تصور الحیاة كعالم الأرواح والدنیا والموت والبرزخ والبعث والقیامة والجنة والنار 

والصراط والمیزان والحساب ونتیجة الإثم والثواب وفي جمیع أوصاف الله تعالى ورسالة 

ومن أجل ذالك نجد بعض طبائع في الإسلام وھي أثر القومیة  . النبي صلى الله علیھ وسلم

العصریة والمطامح والمنافع ، أثر الحروب حب الأمجاد الزائفة للملوك والأبطال أو حب 

  .م المغان

نجد ھذا مشتمل على ستة أبحاث وھي " سلام الضمیر" العنوان  وكذالك نجد

والتكلیف والطاقة ، . طیئة والتوبةالمنطق والعقیدة ، والأشواق والضرورات ، والخ

ویبحث في المنطق والعقیدة عن تعریفھما ، . والإطمئنان إلى الله ، والضمانات والتأمینات

ثم . وأھمیتھما في الإسلام، وكذالك یبین عن أھمیة الضرورات والأشواق في الإسلام 

لكاتب إلى واقعة آدم في ھذا الشان یشیر ا. یذكر الخطیئة والتوبة  وھما من أسباب السلام

ثلاثة نتائج . ثم یبحث عن التكلیف والطاقة . وحواء  وكیف أخطا وتابا ونجا من التعذیب 

التكلیف توجد فوق الطاقة  منھا الأولى الظلم والعشر والحرمان والكبت ومنع الحیاة عن 

. نواھى والثانیة النفور والجماح والخروج على الأوامر وال. التطوع والترقي والمعتدل 

ثم یكتب عن الإطمئنان إلى الله یبین فیھ . والثالثة القلق النفي الدائم والشعور دائما بالخطیئة 

وعن بیان الضمانات . كیف تأتى مصادر الإطمئنان في النفس وكیف یربط العباد مع الله 

 والتأمینات یفحص الكاتب على تحقیق الضمانات والتأمنات  على ضوء القرآن والأحادیث

وإضافة إلى ذالك یبین فیھ عن الحقوق الإنسانیة مثل تحفظ .  النبي صلى الله علیھ وسلم

  . النفس والمال والعزة والمعاش والعقائد
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أن ھذا الكتاب یؤثر في العصر الحدیث على كل حقول من الحیاة  بھذا الصدد نجدو  

.  إن الإسلام یعطي القواعد الأساسیة التي تحاول إقامة الأمن والسلام في العالم. الإنسانیة 

العقیدة الأساسیة . بھذا الصدد یشیر الكاتب إلى إصلاح العقیدة وتصور الحیاة وكیفیتھا 

مسلم ان یصلح فأولا یلزم على كل " .  الله محمد رسول الله لا إلھ الأ" وھي كلمة التوحید 

. و الإیمان باͿ وروسولھ والیوم والیوم الآخر . فھي تعتمد على ثلاثة . عقیدتھ الأساسیة 

  . لن تشعر القلوب سلاما وأمنا حتى یصلح إیمانھ 

ط مشتمل على ستة أبحاث وھى الربانجد فیھا ھذا " البیتسلام " في العنوان 

فیھ  سید قطب  یوازن. المقدس ، والحدود ، والطلاق ، وتعدد الزوجات ، والتكافل العائلي 

. وكیف تختلط النساء برجال في المجتماعات الغربیة .  بین المجتمع الإسلامي والأمریكي

وكذالك یبین عن الحدود وحكمھ وصورتھ وأھمیتھ في الإسلام بالدلائل القرآن والأحادیث 

ثم یبحث عن الطلاق  مع صوره الجائزة على حسب الشریعة . الله علیھ وسلم النبي صلى 

ثم یبین عن تعدد الزوجات مع حكمھا وأصولھا وأھمیتھا في المجتمع الإسلامي . الإسلامیة 

في البحث عن التكافل العائلي یضع الحقوق . وكذالك یشرح عن أسباب تعدد الزوجات . 

  .والواجبات لأھل البیت

تربط الأسرة  . یثبت السلام في البیتإلى بیان كیف  كاتب ھذا العنوانیصور ال

عندما أخطأ . بصلة الزوج والزوجة ، وبعد الزواج تنشأ المودة والرحمة والتجمل بینھما 

وإن لم یرد إلى الطریق الصحیح فلھ إختیر أن . أحد منھما فلھ یقرر الإسلام الحد لجریمھ 

عدد الزوجات في الإسلام عندما مست الحادة على حسب وكذالك ترخیص ت. ینفذ الطلاق

. الإسلام ، فھو لتقریر الأمن في الحیاة الفردیة والإنسانیة كلھا متداخلة متعاونة متناسقة 

كذالك یبین في ھذا عن حقوق الزوجیة مستویا مین الزوجات في النفقات والحریة في 

ولھما قواعد . سرة جمیعا من الافالإسلام یضمن الزوج والزوجة تكافلا لأ. العبادة 

والقوانین العائلیة الإسلامیة ینفذ أي شعب ودین ولون . في الحقوق والواجبات مخصوصة 

وھو سبب . ھذا نظام عالمي فلذا طل من ینفذ ھذا النظام یستفید كلیا . وجنس من الإنسانیة 

  .عام لإقامة السلام والأمن في البیت
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یبین في بحث . مشتمل على عشرة أبحاث  ھو "المجتمع سلام "ونجد في العنوان 

. الأول عن وجدان الحب والرحمة ، وكیف یتأثر في النفس وكیف یرتبط بین جمیع الإنسان

وفي . وكیف یصبر المؤمن لمؤمن عند المصیبة ویحاول أن ینجي صاحبھ من التكلیف 

ب والصفاء في النفوس یجھر ھناك كیف یحقق الح. البحث عن الأدب النفسي والإجتماعي

والقلوب، ویعلم آداب السلوك  والكلام مع الناس وآداب الشى والصوت وإعراض عن 

بعض مشاعر كالإسخار والإلماز والتنابز والظن الإثم ، والتجسس والغیبة بدلائل القرآنیة 

. وفي البحث عن شعور التعاون والتضامن. والإحادیث النبویة والتاریخ الإسلامیة

الكتاب فیھ عن واجبات المسلمین وحقوقھم بجملة مع بیان رعایة جمیع الناس  في  ویكتشف

وكذالك یبین عن آداب المعاملات عما یحرم  في التجارة .  المجتمع بإقامة الأمن والسلام 

وفي الحق عن الأھداف العلیا .  عن النقصان في الربا والنفع في البیع بآیات القرآن الكریم 

ر بھ كیف یحقق الإسلام في المجتمع الإسلامي ویبین مقاصد الحیاة ویظھ. للحیاة 

وفي بیان نظام الحكم لإقامة . الإنسانیةفي مجال عروج القومي والنشاط والعمل والخیال 

السلام في المجتمع عن طریق التشریع والقوانین والإلزام ھو أساس من السلم والعدل 

العدالة القانونینة ، یتجلى الكاتب ھناك عن  والبحث في بیان عن ضمانات. والطمانینة 

وفي . أھمیة ضمانات العدالة القانونیة وفضائلھا ومقاصدھا بإستشھاد القرآن الأحادیث

البحث عن ضمانات الأمن والسلامة صوضح فیھ عن كیفیة الوجوبات للفرد على ضمانات 

یاة المعیشة ، یبرز وفي البحث عن ضمانات الح. أمنھ وسلامتھ في الحیاة الإجتماعیة 

ویضع بجانب التوجیھات لتوفیر . الكاتب كیف یعرف الإسلام الأنسان بالإنسان وطبیعنتھ 

ویكفلھا ویذكر عملا . وكذالك یبین كیف یوفر الإسلام ضمانات المعیشیة . الكفایة المعیشة

تب كیف وفي البحث عن  التوازن الإجتماعي یحقق الكا. كوسیلة الحیاة الولى في الإسلام 

یعمل التوازن الإجتماعي في كل موقف من مواقف الحیاة الإنسانیة في الشریعة الإسلامیة 

وفي البیان عن . ویقیم بھ العدالة الإجتماعیة التي تنھض على اسسھا السلام الإجتماعي . 

الإطمئنان إلى القانون ، إن ھذه الوسیلة لتحقیق السلام في المجتمع ھى طبیعة الشریعة 

ویعرض سید قطب في ھذا الشان نموذج كثیرة عن الحوائج المختلفة بحكم . لامیة الإس
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الشریعة الإسلامیة التي تلزم النفس البشریة في كل النشاط الإنساني وھي حاجة الجسد 

  .وحاجة الفكر وحاجة الروح في شعارھا وشرائعھا سواء 

المختلفة لاقات القبائل یشكل المجتمع بعمن المناقشة الواردة نفھم ان ھذا العنوان 

یتوفر الإسلام القوانین الأساسیة . والشعوب المتعددة والأدیان المتنوعة والأفكار المتفاوة 

عندما تنطبق ھذه القوانین في . لإقامة السلام والأمن بین الأقوام المختلفة في المجتمع 

الأدب النفسي مجتمع ، وأسباب تأسیس السلام في المجتمع نجدھا مثل الحب والرحمة و

والإجتماعي وشعور التعاون والتضامن والأھداف العلیا للحیاة ونظام الحكم وضمانات 

العدالة القانونیة وضمانات الأمن والسلامة وضمانات الحیاة المعیشیة والتوازن الإجتماعي 

  .والإطمئنان إلى القانون 

مصادر التي تتعلق عن  یبحث الكاتب الحاذق نجد "سلام العالم"العنوان  في وأما  

ھذا العنوان . یبین فیھ عن القوانین  الأصولي بدلائل القرآنیة . على تأسیس سلام العالم 

مشتمل على ثلاثة  أبحاث أولا عن الجھاد في سبیل الله ، وثانیا عن روح السماحة الإنسانیة 

  .وثالثا عن العنصر الأخلاقي في المعاملات 

قائق الجھاد في سبیل الله مع بیان أھمیتھ وتاكیده في البحث الأول یدقق سید قطب ح

وفحویھ وحاجتھ وعناصره وفضائلھ بالبراھن القرآن والأحادیث النبي صلى الله علیھ 

ویبحث فیھا كیف یربط الإسلام . وفي البحث الثاني  یفتش روح السماحة الإنسانیة . وسلم

الإتحاد الإنسانیة وكیف یواقف جمیع ویضم القواعد الكلیة في . رابطة الإنسانیة في العالم 

ة على الرعیة رالناس على سطر واحد ، ویجتنب الناس من الظلم والفساد وإزالة سلطة جائ

  . وإقامة السكینة في نفوس الإنسان 

عن  ھویبین الكاتب فی. وفي البحث الثالث عن العنصر الأخلاقي في المعاملات

ن عھود الغابة ، وشرائع الذئب ، والغدر الأوصاف السیئة التي تحكمت فیھا أوربا م

والنفاق ، والخسة ونقض العھود وخیانة الدعوة وتفریق الإتفاق ووصف المعھدات 

 روكذالك یبین عن الأوصاف الحمیدة التي توجد في ضمان العناص. ووحشیة الحرب 
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نسان من ویتحرر الإ. أن الإسلام یقرر ربوبیة الله وحده للعباد . ي في المعاملاتقلاخالإ

  .   إغلال وإعطاھم الحریة والنور والكرامة

ینعكس بھذا العنوان كیف یؤسس الإسلام السلام والأمن في كذالك ھذا الكتاب  

في ھذا الشان نذكر أن الإسلام یتوفر القوانین الدولي لإقامة السلام بین الأقوام . العالم 

من ناحیة الزمان، في طبیعة تخلیقھ  وھي الإعتراف على الحیاة الإنسانیة وحدة. العالمیة 

وینتخب . ممتزة المادة والروح قابلة الإرتفاع وكذالك فطرة الإنسان وحدة . وترزیقھ 

على حسب . الإسلام المؤمنین من جمیع الناس وأعلنھم كیف یسلك بالمؤمنین وغیرھم 

ونجد اساس . واحدةنظریة الإسلام یعد البشر والدین والصورة الأخیرة والنھایة لھذا الدین 

  .السلام ومبائھ من إقرارالله سبحانھ بالألوھیة والربوبیة والحاكمیة 

وحكمة الجھاد . وكذالك الجھاد في سبیل الله سبب من أسباب إقامة السلام في العالم 

في حاضرالیوم ، كل القبائل . ھي الدفاع من الفساد والنھب والظلم وقتل غیر الحق

ویقُتلون . والشعوب والدول مغروقة في التنازع على نسبة السیاسة والإقتصاد والدین 

وفي بعض الملوك یوجد . المجرم والنساء الصالحة والأطفال المعصومةالرجال غیر 

ھجوم المسلمین في ما بینھم ویوجد ھجوم المسلمین على الغیر، وكذالك یوجد ھجوم غیر 

د والنصارى والبوذیة على المسلمین ، وفي بعض البلدان المسلمین من الھندوسي والیھو

  .یوجد ھجوم الأكثریة على الأقلیة

. وإن نفكر ھذه المجتمعات فنجد أنھم ینازعون لحصول القیادة وسلطة والأموال 

یتوفر فمن جانب الإسلام . وزراء الملوك لبعض الدول یریدون أن یكونوا طاقة أعلى 

كثورة على . منت ثورة حقیقیة كاملة ضت. اع ھذه الإضطربات القواعد الأصولیة على الدف

  . خلاف ربوبیة العباد للعباد والظلم والنظم والحكومة والأوضاع 
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